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منهــمكاً بضــعـة أســابيع في عــمل طاس وإبريق كــردينال (فِـرارا). إلا أن جــو الســجن أنهكني حــتي
أدركني ا\لل ]ا أعـملZ وعلى سبـيل التـسرية صـرت أعمل بعض التـماثيل الشـمعـية الصـغيـرة فسـرق
الراهب شـيـئـاً من هذا الشـمع. وأخـذ يعـمل منه fاذج للمـفـاتيح بالطريـقة الـتي شرحـتـهـا له في سـاعـة
غـفلة. وإصطنع له صـديقـاً وشـريكاً من أحـد موظفي المحـافظ يدعى (لـويجي) من أهالي (پادوا). إلا
أنه كلف صـانع مـفـاتـيح بعـملهـا فـقـام هذا بالإخـبـار عنهـمـا. وكـان من عـادة المحـافـظ ان يخـتلف الى
غرفـتي لتـفقـدها. وفي إحدى ا\رات لاحظ الشـمع الذي إشتـغل به هو من نفس النوع الذي ضـبطه عند

الراهب. وهذا أدى به القول:
- لاشك ان بنڤنـوتو ا\سك� قـد لحـقـه ظلم كـبــيـر. إلا أن هذا لايبـرر له الإسـاءة اليّ بعـد عطـفي علzـه

ومنحه إمتيازات خاصة له أكثر ]ا تسمح لي به وظيفتي.
. وهكذا قـفل عليّ وأضـاف يقول: انه سـيطبق أشد الإجـراءات بحقيّ ولن يريـني أي عطف مهـما قلّ
غــرفـتي. وكــان هذا من أصــعب الأمــور على نفــسي و]ا زاد في الطـ� بلّة ألسنة خــدم المحــافظ التي
تناولتني بالقـذف والتـجريح بعـد أن كانوا شـديدي الحبّ لي. فـوصفـوني بناكر الجـمـيل والغادر واللئـيم
وا\عدوم الضـمير. وإنبـرى لي أحدهم بوقاحـة فاقت وقاحـات رفاقه ودفـعتني براءتي الى إجابتـه بحدّة.
وقلت له إني لم أغدر ولـم أنكث بعهدي وإني مـستعـد للتضحـية بنفسي لإثبـات ذلك. وإن عاد هو أو
. فـلم يتحـمل قـولي هذا غـيره الى إلـقاء الشـتـائم في وجـهيZ فإني سـأحـاسـبهم علzـهـا حـساباً عـسـيراً
وأسرع الى غـرفة المحافظ ثم عـاد يحمل الشمع والنمـوذج ا\صنوع للمفـاتيح منه. فما ان وقـعت عيني
علzـه حــتى أسـرعت اقـول له إن كــلانا على حق. ومن الضــروري ان يدعني اكلّم المحـافظ وســأشـرح له
حقيـقة الأمر. لأنه أهم وأخطر ]ا يتصـورون. فأرسل المحافظ يطلبني في الحـال وانهيت له بالحكاية من
اولها الى آخـرها. وكانت النتيجـة ان ضيقّ الخناق على الراهب فإعتـرف هذا بكلّ شيء و�ّ عن شريكه
ا\وظف. وكـاد ا\وظف ان يشُـنق وحـاول المحـافظ التـسـتـر على القـضـيـة إلا انهـا كـانت قـد وصلت الى

أسماع الپاپا على انه افلح في انقاذ موظفه واعاد اليَّ حريتي كالأول.
عندمـا فكرت في القسـوة والإجراءات الـصارمـة التي اتّبعت مـعي في هذه القـضيـة. بدأت أقلب في

فكري ا\سألة. فوازنت ا\وضوع وقلت لنفسي:
- لو ثارت عـاصفـة ثانية كـهذه. وزالت ثقـة الرجل بي فلن أجـد نفسي ملزمـاً بالعهـد الذي قطعتـه له.
سـأدرس ا\وضوع قـليلاً. وإني \تـأكـد بان إجـتهـادي سـيـصيـبني نجـاحـاً اكثـر ]ا أصـابه ذلك الراهب

الوغد.
بعـد هذا طلبت تزويدي من الخـارج بأغطـية جـديدة خـشنة. ولم اُعـد الأغطيـة ا\تـسـخـة و\ا إسـتفـسـر
عنها خـدمي قلت لهم أسـقطوها من حسـابكم لأني أعطيتـها لبعض الجـنود الفقراء. ولو إنـكشف الأمر
لتعرض خـدمي هؤلاء الى الحكم علzهم بالأشغال الشـاقة في عنابر السفن. ولذلك كـتم غلامي وخدمي
ولاسيـما (فيليـچي) أمر الأغطيـة كتمـاناً تاماً. بعد هذا قـمت بإفراغ فراشـي من حشوة القش وإحـراقه
تدريجـيــاً في ا\وقـد الذي كـانت غــرفـتي مـزودة به لحـسن الحظّ ولـلسـمـاح لي بأيقــاده. ثم بدأت أقطّع
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الأغطيـة على شرائط بعـرض سـبع إنجات. و\ا هيـأت منهـا ماقـدّرت انه يكفي للهـبوط به من الإرتفـاع
العظيم للحصن الى خارج السـور. قلت لخدمي إني أعطيت أغطيتي الخشنة وماعدت بحـاجة الى أكثر
وعلzـهم ان يزودوني الآن بأغطيـة ناعمـة وإني من الآن فـصاعـداً سأعـيـد إليهم ا\تـسـخة منهـا وتنوسي

ا\وضوع كله.
اشــار الكردينالان (ســانتـيكـواترو) و (كـورنارو) عـلى عـمــالي وخـدمـي بإقـفــال دكـاني. وقــالا لي
بصراحة إن الپـاپا ليس لديه أقلّ نية في إخلاء سـبيلي. وإن الإهتمام العظيم الذي أبداه ا\لـك فرانسوا
di Mor- بي قد أضرّ بي أكثر ]ا نفعني. ففي آخر رسالة شفوية عن ا\لك أبلغها (مونسيور دي مورلوك
luc). قال ان عـلى الپاپا ان يحـيل قضـيتي الى القـضاة ا\دنـي� العادي� فـإن إرتكبت جرمـاً فبـإمكانه

مـعاقـبـتي وإن كنت بريئـاً ولم أقـتـرف ذنباً فـالعـدالة تقـتضـي بإطلاق سراحـي. هذا القول أغـاظ الپـاپا
بحـيث أبعـد عن رأسـه أيّ فكرة تسـاوره حـول إخلاء سـبـيلي. ولكن الذمـة تقـضي عليّ أن أعـتـرف بأن

المحافظ لم يأل جهداً في مساعدتي.
و\ا رأى خـصومي أن دكـاني قـد اُقفلت أخـذوا يتـجرأون على عـمالي وخـدمي ولم يكن ¤رّ يوم واحـد
دون أن يعتـدوا علzهم بالسبّ والسـخر منهم وبأصـدقائي الذين يأتون لزيارتي في السـجن. وفي واحدة
من هذه ا\ناسبات طلب مني إسكانيـو الذي إعتاد زيارتي مرت� في اليوم- أن أسمح له بخـياطة سترة
صغيرة من معطفي الذي لم ألبسه إلا مرّة واحدة في مسيرة يوم العيد وهو من الساتان الأزرق. فأجبته
ليس هذا بالوقت وا\ـكان ا\ناسب لإرتداء مـثل هذه الثـياب. فـتـألم الفـتى لرفـضي إعطاءه هذا الشيء
التافه الحقيرZ وصرحّ إنه يريد العودة الى مسقط رأسه (تاليباكوزا). فثار غضبي وقلت سأكون سعيداً
لو تخلصت منه. فـحلف انه لن يعـود الى زيارتي بعـد الآن. وكنا أثناء هذه ا\شـادة نتمـشى حول سـور

القلعة. وإتفق ان المحافظ كان يتجول هناك وعندما إقتربنا منه قال لي (إسكانيو):
- إني سأتركك إذن. نهائياً.

فأجبت:
- أ§نى أن تكون ثابتاً على قولك وأن يكون هذا نـهائياً وسأخبر الحرس أن لا يسـمحو لك بالمجيء هنا

بعد الآن.
ثم إلتفتُّ الى المحـافظ ورجوت منه بإلحاف أن يأمـر الحرس بعدم إفـساح السبـيل له الى داخل القلعة

مرة أخرى وقلت:
- إن مـتاعـبي تكفـيني وهذا الغلام السـخـيف الصغـير يأتـيني ليزيد فـيهـا. لذلك أرجـوك ياسيـديّ أن

§نعه من زيارتي.
وقد تألم المحـافظ جداً لهـذا لأنه كان على علم ودراية ©واهب (اسكانيـو) العظيمـةZ والى جانب هذا
فقـد كان وسيم الوجـه بحيث بدا من ا\ستـحيل على من يتطلع اليه أن لا يهـفو قلبه له. إنصـرف الفتى
والدموع تجول في عينيه. ولايفوتنـي ان اذكر انه كان يحمل سيفاً قصيراً كان أحـياناً يخفيه في طيات

ثيابه.
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بعد تركه القلعة محزوناً ووجهه مـخضّل بالدموع. حكمت الصدف بأن يلتقي بواحد من ألدّ خصومي
وهو (جيرونـيمو)(٢٣١) الپيـروجي الذي ذكرته سابقاً مع شـخص آخر يدعى (مكيلي Michele) وكلاهما

صائغ. وكان (مكيلي) هذا صديقاً للپيروجي وعدواً لإسكانيو فقال له:
- مالذي يبكي اسكانيو? لعل أباه توفي? أنت تدري ان أباه في القلعة.

فصاح اسكانيو:
- انه حيّ! أما أنت فأبشر ان منيتك حانت الآن…

وشهر سيفه وضربه ضربت� موجهت� الى رأسه. بأولاهما جندله على الأرض وبالثانية قطع له ثلاث
اصــابع من يده اليــمنـي وإن كـان الهــدف رأســه. وتركــه ملقى عـلى الأرض كـأنـه مـيـت. واعُلم الپــاپا

بالحادث فوراZً فقال وهو يتلظى غيظاً:
- مادام ا\لك يريد ان يُحاكم فإذهبوا بلّغوه بأن يهيء دفاعه خلال ثلاثة أيام.

وُضـعت أوامـر الپــاپا مـوضع التنفـيـذ في الحــال. لكن المحـافظ الشـهم أسـرع مـن فـوره الى الحـصن.
ودافع عنـي دفــاعـــاً بارعــاً فـــجنبـني ســخـط الپــاپا وانـقــذ حـــيــاتي. وهـرب (اسكانيـــو) الى مـــوطنه
(تاليـاكــوزا)Z وكـتب لي من هناك يســتـغـفـرني ألف مـرةّ. وقـال انـه أخطأ بحـقي في زيادة مــتـاعـبي.
وأقـسم انه في حـالة مـا §ت مـشـيـئـة الله وخـرجت من السـجن فـإنه لن يتـركـني. فكتـبت له اقـول بأني
سأرسل في طلبه حتماً عندما أخرج من السجن بإدارة الله. وعلzه خلال ذلك ان يواصل تعلم الصنعة.
في فـترة مـعينة من كل سـنة تنتاب المحـافظ إختـلاطات عـقلية تسلمـه الى نوبة من الجنون. وعندمـا
تبدأ فيه يروح يتكلم ويتكلم بل ويهذي دون توقف. والوهم فيه يختلف ب� سِنة و أخرى. فمرّة يتخيل
نفسـه جرةّ زيت. وفي سِنة ثانية انه إسـتحال الى ضـفدع ويقلده بالقفـز والنطّ مثله. ومرّة ثالثـة يتراءى
له انه ميت ويجب ان يُـهال علzه التـراب ويدفن. في كلِ سنة يستولي علـzه وهم من هذه الأوهام. وفي
هذه ا\رة الأخيـرة بدأ يتصور نفسـه خفاشـاً وكان ح� يتمشى يخـرج من فمه صـأصأة عالية مـثل صوت
الخفـاش ويحرك يديه وجسـمه كأfا يريد أن يـطير. فإذا شـعر الأطباء ومـرؤوسوه بإقتـراب النوبة حاولوا
إلهــاءه وصــرفــه عنـهــا ©خــتلف الـوســائل و\ا وجــدوا انه يســتـــأنس بيّ ويرتاح الـى أحــاديثي صــاروا
يستـدعونني ويرجون مني ان ابقى مـلازماً له. فأظلُّ مع هذا البـائس أحياناً اربع او خمس سـاعات دون
ان اقف لحظة عن الكلام او اقطع مسـير الحديث. وكنت اتناول طعـامي على مائدته وانا أجلس قبـالته.
فلا يتـوقف عن الكلام ولايدعني أسكت. وكنت آكل خلال هذه المحـادثات بشهيـة عظيمة. امـا البائس
فـلا يأكل ولاينام. وبنتـيجـة هذا أصابنـي إنهاك وتعب شـديدين حـتى لم يبق عندي طاقـة. احيـاناً كنت

الاحظ نظرة مخيفة في عينيه. واحدة تنظر الى هذه الجهةZ والأخرى الى الجهة الأخرى.
سـألني يومـاً هل وجـدت في نفـسي هوى الى الطيـران? فـأجبت اني حـاولت وفـعلت كل مـاهو صـعب
اجراؤه على البـشر. فأما بخـصوص الطيران فـقد قلت له بأن الله قد انعم عليَّ بتكوين مـت� لدن ملائم
للعدو والقـفز مسافـات كبيرة. وبإمكاني كـذلك إستخدام براعـة يديZّ ولذلك فإني بالتأكيـد قادر على

 (٢٣١) هو ع� الصائغ الذي وشى به وأخذه معه الى فرنسا.
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الطيران.
Zفراح يسألني عن كيفية ذلك وماهي وسائلي. فـقلت لو تأملنا معشر الطير وما يعينه على الطيران
بفكرة تقليدها بوسائل فنيـةZ فلست أجد في هذا ا\ضمار خيراً من تقليد الخـفاش. ما ان سمع ا\سك�

إسم الخفاش ا\رتبط بأوهامه في تلك السِنة حتى أخذ يصرخ:
- إنه يقول قولاً صحيحاً! هذا هو الصحيحZ هذا هو بالضبط!

ثم إلتفت الي وقال:
- بنڤنوتو! لو سنحت لك الفرصة. أتجد في نفسك الشجاعة على الطيران?

فـأجـبت لو انه منحني حـريتي فـيمـا بعـد فـإني لقـادر على الطيـران حتـى (پراتي) بجناح� من الكتـان
ا\شمع.

فأجاب:
- وان نفـسي لتهـفو الى أن أحـذو حذوك. ولكن ©ا أن الپـاپا قد أصـدر اليّ أوامر مـشددة بأن أحـرسك
كما لو كنت عيـنيه و©ا انيّ أعلم إنك شيطان واسع الحيلة في تخطيط فرارك. فإنـي سأحبسك خلف

مائة قفل لأحول بينك وب� الإفلات مني.
فـبدأت أتوسل به مـذكµـراً أياه بأن الهروب لايـصعب عليّ ولكنيّ أعـطيتـه كلمـة شرف بأني لن أخـون
ثقـتـه. وإسـتــصـرخـتـه ©حـبـة اللـه. وبالنظر الى كلّ مـاحــبـاني من عطف بألاّ يزيد مـن بؤسي بؤسـاً وأن
لايضيف الى مـا أقاسي إجراءً تعـسفيـاً كهذا. وفـيما انا أتكلـم راح يصدر أوامره بأن أوضع في القـيد
وأوخذ الـى زنزانة محكمـة الأبواب وا\غاليق. و\ا أدركـت عقم مـحاولاتي مـعه و ان الأمـر مبـتوت فـيه
قلت ©حـضر من كلّ مـرؤوسيـه بأن لا يدّخـر أي جهـد في إحكام السجـن عليّ وان يتوخى كل الدقـة في
تشــديد الحــراســة لأني ســأبـذل كلّ مــافي طوقي لأهـرب. ثم أخــذوني ووضــعــوني في زنزانـة إنفــرادية

وإتخذوا كل الإحتياطات الدقيقة بشأني.
بعـد هذا بدأت أفكـر في خطة لتـحـقـيق فـراري. مـا أن أقـفلوا البـاب علـيّ حـتى بدأت أقـوم بفـحص
الزنزانة. وبعـد أن إسـتـقرّ فكري عـلى طريقـة للخروج بـدأت أفكر في كيـفـيـة الهـبوط من سـور الحـصن
ا\رتفع وهو البـرج الضـخم كـما يدعىZ فـقـمت بخـياطـة جمـيع الأغطيـة الجـديدة التي كنت قـد عملـتهـا
شـرائطZ على هيــئـة حـبل ثم رحت أقـدّر الطول الذي يـلزمني منهـا للبلـوغ الى الأرض. بعـد هذا أخـذت
كــلابت� من أحــد حـراس القـلعـة وهـو مـواطن (ســاڤـويـي). هذا الرجل كــان من واجـبــه الإشــراف على
ا\راحيض والأنابيب وكان يزاول النحت بالخـشب على سبيل الهواية وعنده عدد كـبير من هذه الكلابّات
وبينها كلاّبة كـبيرة محكمة. وجـدت أنها تفي بغرضي فإختلستـها منه وأخفيتـها في قش الفراش. و\ا
حان وقت إسـتخـدامهـا أخرجتـها وأخـذت أعالج قلع ا\سـامير التـي تشد مفـاصل الباب بخـشبـة. وكان
الباب مزدوجاً ولهذا لم تكن رؤوس ا\سامير ا\دببة تظهر من الجهة الثانية. وكان قلع كل مسمار منها
. إلا أني حققت نجاحي. بعد أن نزعت ا\سمار الأول جوبهت ©شكلة الإحتيال يقتضي مني جهداً خارقاً
على إخـفاء الفـراغ ا\تـخلف عن ع� الفاحـص. ثم وفقت الى ذلك ©زج قلـيل من برادة الحديد الصـديء
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مع الشـمع وعـمل تقليـد للمـسـامـير الطـويلة التي كنت أقلعـهـا من هذا ا\زيج وقـد أتقنت لونهـا §امـاً.
وهكذا رحت أقلـّد كل مـسـمـار أنزعـه وأضع التـقليــد في مـحل ا\سـمـار الذي أخلعـهZ عـلى إني تركت
ا\فـاصل مـسمـرةً بألواح البـاب ©سـامـيـر عتـيـقـة أعدت دقـهـا في ا\فـاصل ا\شـدودة الي البـاب بشكل
متـخلخل. وقـد أورثتني هذه العمليـة همّاً كـبيـراً وقلقـاً لا¤كن وصفـه. لأن المحافظ كـان يحلم كل ليلة
بأني نفـذت ما إعـتـزمتـه وفررت. فـيرسل رجـاله ب� الفـينة والفـينة لتفـقـد زنزانتي. ومن هؤلاء سجـّان
إســمـه وأخــلاقـه يـنطبــقـان علـى الشـرطـي. ويدعى (بوزاّ Bozza) ولم يكن يـأتي إلا ومـعــه آخــر يدعى

(جيوڤاني) ويلّقب بـ(پيدينيوني Pedignone) وكان هذا جندياZً أما (بوزّا) فهو خادم.
لم يدخل جــيـوڤـانـي زنزانتي مـرةً واحــدة دون إهانتي وكـان من سـكنة منطقــة (پراتو) يشـتــغل عند
عقـاقيـريّ. وكان كل يوم يقوم بفـحص ا\فاصل في البـاب وكلّ أنحاء الغـرفة فحـصاً دقيـقاً جـداً. وكان

من عادتي القول تعقيباً:
- أنعموا النظر وليكن فحصكم دقيقاً لأني صممت على الفرار مهما كلفّ الأمر.

وقـد جـعلـت كلمـاتي هذه منـهم أعـداء ألداّء لذلك بالغـت في إخـفـاء أدواتي ووسـائلـي في الفـراش-
وأعني بها الكلابت� وخنجراً كبـيراً ]تازاً وما شاكل ذلكZ مخفـية بكلّ عناية مع الحبل داخل الفراش.
وكنت أقـوم فـجر كل يوم بـتنظيف غـرفتي بنفـسي وكنسـهـا وتنظيـمهـا بشكل مـريح فـأنا بطبـعي أحب
النظافـة والنظام. بعـد أن أفرغ من هذا أعـمد الى تـسوية فـراشي وأرتبه وأنـثر فـوقه أزهاراZً كـان يأتي
بهــا رجل (ســاڤـويـي) وهو ا\كلف بالإشــراف على الأنـابيب وا\راحــيض. وله ولع شــديد بالحــفــر على

الخشب ومنه إختلست الكلابّت� التي إستعتملتها لقلع ا\سامير من ا\فاصل.
وأعـود الى الفراش فـأقول عندمـا يدخل (بوزّا) و (پيديـنيوني) الغـرفة أبتـدرهما مـحذراً أياهمـا من
الإقـتـراب من فـراشي لئـلا يلـوثاه أو يوقـعـا الإضطراب به. في بعض الأحـيــان يعـمـدان الى \سـه \سـةً

خفيفة نكاية بي وإغاظة فأصيح:
- قبّـحكمـا الله من أقذر الجـبناء. سأخـتطف سيف أحـدكمـا وأعمل فـيكما طعناً وأثخنكـما جراحـاً لن
تنســيــاها بوقـت وجــيـز. أتـطنان انكمــا جــديران بلـمس فــراش رجل من وزني. لن أبـالي بالمخــاطرة
بحياتي بعد أن أنزع حياتكما أولاً. ألا أغـربا عن وجهي وأتركاني لآلامي وبؤسي ولاتضيفا الى ما

أحمله منها قدراً آخر وإلا أريتكما ما ¤كن أن يقدم علzه اليائس.
وينقـلان أقـوالي هذه لـلمـحـافظ فـيـصـدر إليـهـمـا أمـراً قـاطعـاً بألا يقـربـا فـراشي وأن لا يدخـلا عليّ
بسيـفيهـما. لكن يجب ان يراقـباني مراقـبة دقيـقة. بعـد أن تأكدت ان الفراش سـيبقى فـي مأمن أيقنت

بأني إنتهيت من كل شيء. فالخطة تتوقف على ذلك.
في ليلة يوم عيدZ كان المحـافظ في أقصى حالات هوسه. فلم يكن يخرج كلام من فـمه غير ترديده:
"إنه خــفـاشZ وإذا ســمـعـوا ان بـنڤنوتو قــد طار من القلعــة فليــدعـوه يلحـق بي طائراً لأنه أفــضل مني

بالطيران الليلي وبإمكانه أن يدركني و¤سكني. ويردد كذلك قوله:
- بنڤنوتـو خـفـاش مـزيف وأنا الخــفـاش الحـقـيـقـي. و©ا ان حـراسـتـه قـد عـُـهـد بهـا إليّ فـدعــو أمـره لي
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وسأقبض علzه.
ظل يعــاني هذ الحـالـة عـدةً من الليــالي فـأرهـق مـرؤوسـيــه وأنهكهم وكــانت انبــاؤه تصلني ©خــتلف
. في لـيلة العيد هذه قررت تنفـيذ خطتي الوسائل. ولاسـيما الرجل الساڤـويي الذي كان صديقاً حـميماً
بالهرب مـهمـا كلّف الأمر. فـتوجهت أولاً الى الله وبـكلّ حرارة دعوته الى نصـرتي وردّ الأذى عني في
هذه العمـلية الخطرة. بعد هـذا أخرجت أدواتي وبقيت أتـأهب طول الليل. وقبل إنبـلاج الصبح بسـاعت�
قلعت العـوارض الحديـدية بأعظم مشـقـة إلا أن الباب وا\زلاج أعـجـزاني وأعيـاني أمـرهماZ فـاضطررت
الى أن أنشر الخشب وبالأخير نجـحت. حملت الحبال التي كنت قد لففتهـا حول قطعت� من الخشب مثل
كـبّة الخـيوط وتـوجهت نحـو مـراحيض البـرج. ولمحت هناك آجـرّت� في السقـف فعلوتهـمـا بكل سهـولة.
كنت أرتدي صـداراً وسروالاً ضيـقاً من قـماش أبيض وحذاءً طويـلاً من الجلد. وضعت خنجـري في فردة
منه. ثم عـقلت رأس أحـد الحـبل� بـشكل أنشـوطة حـول قطعـة من الاجـرّ القـدº بارزة من الجـدار ©قـدار

أربع أصابع. بعد هذا رفعت انظاري الى السماء متوجهاً الى الله بهذا الدعاء.
- سيدي وإلهي هبني العون والقوة لأنك تعلم انيّ على حق وأني أريد لنفسي النجاة.

قلت هذا وتركت جـسـمي ينزلق الى الأسفـل بيسـر وهوادة معـتـمداً على قـوة سـاعديZ الى أن مـسّت
قـدماي الأرض. لم يكن ثمّ ضـوء قمـر إلا أن السمـاء كـانت صافـية الأدº §امـاً. ما إن إسـتقـر جسـمي
على الأرض حـتـى رفـعت ناظري الى أعلى أتـأمل في الإرتفـاع الكبــيـر الذي هبطت منه بـهـذه الجـرأة.
وخيُلّ لي بأنـي أصبحت حـراً فسرت بقلب خـال من الهم إلا أني كنت واهماً. لان المحـافظ كان قـد أقام
في هذه الجهة جدارين عـالي� يحتويان الإسطبل وبيت الدجاج. وكان ا\وضع مقـفلاً ©زلاج� ثقيل� من
الخـارج. \ا وجدت سـبـيل النجـاة مسـدوداً في وجـهيZ غـلا دمي في عروقي ورحت أسـيـر جـيئـةً وذهاباً
أتلمس لنفـسي مـخـرجـاً وأفكر فـي وسـيلة للخـروج من ا\أزقZ عـثـرت بعـارضـة خـشـبـيـة مـغطاة بالت«
فسحبتها بجـهد كبير ثم أسندتها الى الجدار وتسلقتها مستخـدماً أقصى ما لديّ من طاقة حتى علوت
الجـدار. إلا أن الجـدار كـان حـادّ الحافـة ولذلـك تعذر عـليّ أن أسـتجـمع الـقوة الكـافيـة لجـرّ الخـشـبـة الى
الأعلى ورائي. لذلك قـررت إستخـدام كبّة الحـبال ثانية. وكنت قـد تركت الأولى مشـدودة بأعلى البرج.
ربطت قطعة من الحـبل حول الدعامـة وإنزلقت بها الى الجهـة الثانية من الجـدار مستـخدماً كل مـا تبقى
عندي من طاقـة. شعرت بقـواي تخور وأصيـبت راحتـا يديّ بتسلخـات وأخذ الدم ينزف منهـما. جلست
لأصيب بعض الراحـة وغسلت يدي ببـولي. بعد أن إلتـقطت أنفاسي وإستـجمعت قـواي توجهت بسـرعة
الى الجدار الثـاني الذي يواجه (پراتي) ثم رتبّت حـزمة الحـبال معـتزماً شـدّ إحدى نهايتـيهـا بالسور كي
أســـتطيع الـهــبـــوط من هذا الإرتـفــاع الـذي يقلّ عن الإرتـفــاع الأول وبـع� الطريـقــة. مـــا إن أكــمـلت
إسـتـعـدادي بالحـبـال حـتى لمحـت أحـد الحـراس خلفي يقـوم بواجب الخـفـارة. وبإدراكـي ان خطتي مـهـددة
وحـياتي مـعـرّضة للخطـرZ قررت مـواجهـتـه. و\ا تب� عـزمي الثابت فـي عينيّ وأنا أتقـدم منه والخنجـر
مشـرع في يديZ نكص على عقبـيه مسـرعاً. لمحت حارسـاً آخر وبدا وكأنه لايريد ان يراني. فـعدت الى

لفةّ حبالي وشددت طرفها في مس¼ السور ونزلت هابطاً.
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لا أدري مـاحصل بـالضبط لي في آخـر مـرحلة من الهـبـوط. ر©ا خيّل لي أني قـريب جـداً من الأرض
ولذلك أفلتّ الحـبل لأصل إليـهـا بقـفزة. أو لأن يدي قـد كلّتـا بحـيث كـان الجهـد أكـثـر ]ا أتحمـل. فقـد
سقطت وبسـقطتي إصطدم قذال رأسي بالأرض الصلـبة ففـقدت الوعي. وبقيت كـذلك منطرحاً أكـثر من
ساعـة ونصف الساعة على ماقـدرّت. وبعد تباشـير الصبح عمل هواء الفـجر الرفيق النقيّ على إفـاقتي
قبل بـزوغ الشمس. إلاّ اني لم أسـتجـمع قواي العـقلية وشـعرت وكأن رأسي مـنفصل عن بقـية جـسمي.
. ولاحظت أني خارج القلعة وإنني في شاطيء الأعراف (ا\طهـر) ثم بدأت أستعيد رشدي شـيئاً فشيئـاً
فـتـذكرت فـجـأة كل مـاحـصل وكل مـا أقـدمت علzـه. وأحسـست بصـدمـة رأسي قـبل إدراكي إن سـاقي
Zمكسـورة. مـددت يدي الى قـذالي ثم سـحـبـتـهـمـا وهمـا ملطـخـتـان بدمـائي. ثم فـحـصت نفـسي بدقـة
وخلصت الى أني لـم أصب بأذى كـبـيـر. إلا أنيّ \اّ حـاولت النهـوض وجـدت الكسـر فـي سـاقي اليـمنى
فوق الـكعب بثلاثة إنجـاتZ أو نحوها. ولم يفـزعني هذا وأخرجت خنـجري وجرّدته مـن غمده الـذي كان
ينتهي بكرةً صلبـةٍ كبيرة وكـانت هي سبب كسر عطمـة ساقي لأن سقطتي كانت فـي الجهة التي أخفـيته

فضغطت الكرة على العظم وفطرته.
ألقـيت بالـغـمـد جـانبـاً وقطعت بـالخنجـر جـزءً من الحـبل وربـطت به سـائقي ربطاً مـحـكمـاً. ثم أخـذت
. على أني لاحظت صخـرة أزحف على أربع والخنجـر في يدي قـاصداً مـدخل ا\دينة وقـد وجدته مـوصـداً
كـبيـرة تحت البـاب الذي لم يكن قـد حُشـر وثبُتّ بشكـل محكم. فـحـاولت زحزحـتـها فـإسـتـجابت ليـديّ

وتحركت ثم أخرجتها من مكانها بسهولة وزحفت الى الداخل من خلال الحفرة التي أحدثتها.
كـانت ا\سافـة ب� مـوضع سـقوطي من فـوق السـور وب� ا\دخل الذي نفـذت منه الى رومـا تربو على

خمسمائة ياردة.
وفي داخل ا\دينة صـرت هدفـاً لهـجـوم عـدد من الكلاب الضـخـمة التي أخـذت تصـول عليّ بشـراسـة
وتعضّني. وتكرر ذلك عدة مرات فضويقت كثـيراً وإضطررت الى قتل أحدها بطعنة من خنجري فأطلق
عـواءً أليـمـاً. فلحـقت به البـقـيـة مـبـتـعـدةً بحكـم غـريزتهـاZ وعـدت احـبـوا مـجـاهداً للوصـول الى بيـعـة
(ترانسپورتينا).(٢٣٢) ثم بلغت رأس الشارع الأخير الذي ¤تد الى (سانت انجلو) إخترت الطريق الذي
يؤدي الي كـاتدرائيـة بطرس الـرسولZ لأن نـور النهـار أخـذ ينتـشـر حـولي ولإدراكي خطورة مـوقـفيZ ثم
لقــيت سـقّــاء يســوق حـمــاراً مـحــمـلاً بفنـاطيس ا\اء فناديتــه ورجـوتـه ان يحـملـني ويتـركـني عند درج

الكاتدرائية وقلت له:
- اني سيء الحظ. حاولت الهبوط من النافـذة بعد مغامرة غرامية. وعند سـقوطي إنكسرت ساقي. إن
. لذا أرجــو منك أن البـيـت الذي تركـتـه هـو لأسـرة بارزة وإن حـيــاتي في خطر عظيـم وقـد اُقطّع إرباً

تحملني بسرعة وسأعطيك كراوناً ذهبياً.
وهززت صـرّة مالي التي كـانت ]لوءة فهـرع اليّ ورفعني وكـان مسـروراً جداً بحـملي على ظهره حـتى
الدرجـات العلzـا للبـيـعـة. وأشرت إلـيه بأن يـتركنـي حيث أنـا ويذهب الى حـماره وواصـلت الزحف على

 (٢٣٢) كنيسة صغيرة ب� سانت انجلو وكاتدرائية بطرس. وهي مكرسة لقديسة بهذا الإسم.



188

أربع متجـهاً الى منزل الدوقة(٢٣٣) وهي زوج الدوق (أوتاڤيا) وبنت الإمـبراطور غير الشرعـية. وكانت
من قبل تحت الدوق إليساندرو دوق فلورنسا.

ذهبت إليـهـا Z لأني كـنت واثقـاً بأني سـأجـد حـولهـا عـدداً كـبـيـراً من أصـدقـائـي الذين رافـقـوها من
فلورنسـا. كذلك كنـت أ§تع ©كانة وحظوة عند هذه الأمـيرة العظيـمـة بسبب إشـادة مـحافظ القلعـة بي.
فـقـد أخبـر الپـاپا على سـبـيل الشـفـاعة بي أني وفـرت على رومـا مـايوازي ألف كـراون من الضـرر عند
دخـول الدوقـة مـدينة رومـا ©نعي من وقـوعـه. فـمـا حـصل هو هذا: إن ا\طر يوم قـدوم الدوقـة كـان ينذر
بعـاصفـة هائلة توقع با\دينة كـثيـراً من الضرر وإسـتولى القلق عـلى المحافظ ولم يدر مـا يصنع فرفـعت
معنوياتـه بتوجيـه عدة قطع من ا\دافع الثـقيلة نحـو الرقعة التي تتـجمع فـيها أكـثف الغيـوم ومن حيث
ينصب ا\طر بغـزارة فـمـا إن أطلقت ا\دافع حـتى توقف نزول ا\ـطر. وبعد الـرشقـة الرابعـة إحـتـبس ا\طر
§امــاً وإنقــشــعت الغــيــوم وظهــر قــرص الشــمس وبـهــذا كنت الســبب (علـى حـد قــولـه) في مــواصلة

الإحتفالات العامة با\ناسبة ونجاح ا\هرجان. و\ا سمعت الدوقة بالحكاية عقبت قائلة:
- إن (بنڤنـوتو) كـان حــد الفنان� الذيـن يقـدّرهم زوجـي السـابق ألـيـســاندرو وينزلهم في نـفـســه منزلة

رفيعة. وأنا أيضاً لن أنسى أمثاله من الرجال إن وجدت مناسبة \ساعدتهم.
كمـا أنهـا ذكرتني أيضـاً عند زوجهـا الحالي الدوق أوتاڤـيو. ولهـذا السبـب قصدت سـموّهـا مبـاشرة.
وكانت تسكن قصراً جميلاً جداً في (پورگو ڤيكيو Porgo Vecchio) وقد قدّرت أني سأكون في أمان تام
. لكن \ّا كـان ماقمت بـه من عمل يفـوق طاقة البـشر عندها. لأن الپـاپا نفسـه سيـعجز عن مـدّ يده إليّ
فقـد شاءت إرادة الـله لخيـري ان يكبح جمـاح غروري بإنزال عـقاب بي يفـوق سالفـه. وما حـصل هو أنه
. وكــان فــيـمــا كنت أزحف على أربـع فـوق الدرج لمحنـي أحـد خــدم كـردينال (كــورنارو) وعــرفني حـالاً

الكردينال يشغل القصر في تلك الفترةZ فأسرع إليه وأيقظه من نومه قائلاً:
- سـيدي الكليّ الإحـتـرام. إن صديقـك (بنڤنوتو) هنا. لقـد فرّ من القـلعة وهو يزحف ملـطخاً بالدمـاء.

وبحسب الظاهر إن إحدى ساقيه مكسورة. ونحن لاندري الى أين يريد التوجه.
فبادره الكردينال حالاً:

- اسرع. احمله اليّ.
عندمـا جيء بي الـzـه طمـأنني على نفـسي. ثم إسـتـقـدم حــالاً أمـهـر الأطبـاء في رومـا فـتـوفـروا الى
معالجتي كان أحدهم من(پيروجيا) وإسمه (جاكومو) وهو جراحيّ من الطبقة الأولى. فجبّر الساق بدقة
وإتقان ثـم شدّها. وفصـدني بنفسـه وكانت عـروقي متـورمة بشكل غـير إعتـيادي وأراد أن يفـتح فتـحةً
واسعة نوعاً ما فتدفق الدم بقوة فأصاب وجهه وتلطخ بالدم الغزير حتى إضطر الى التوقف عن علاجي
وإعتبـر ذلك نذير شؤم ولم يستـمر إلاّ بكثير من التـردد. والحق يقال انه اراد تركي اكثر من مـرة لعلمه
ان العقـاب يهدد من يعـالجني أو من يواصل معـالجتي على الأقل. ووضـعني الكردينال في غرفـة سريّة

(٢٣٣) أميـرة النسما: تزوجـها الدوق أليسـاندرو لتقوية مـركزه. وبعد إغـتياله تـزوجت الدوق أوتاڤيودي مـديتشي إبن أخ
الپاپا پولص الثالث وكان دخولها روما في الثالث من تشرين الثاني ١٥٣٨.
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وإنطلق الى البلاط حالاً وهو ينوي إلتماس الپاپا العفو عني وإطلاق سراحي.
كـانـت رومـا في تلك الأثـناء تغلي كــا\رجلZ والناس في هرج ومــرج وإنفـعــال فـقــد لوحظت الحــبـال
الكتـانيـة مـتـدلية مـن مسنـنات البـرج الكبـير في الـقلعـة. وتوافدت جـمـوع غـفـيـرة \شـاهدة هذا ا\نظر
العـجيب. أمـا المحافظ فـقـد إنتابتـه نوبة جنون شـديدة. وأصرّ مـتحـدياً موظفـيـه على الطيران من فـوق
السـور الى الأسـفل بوصـفـه الوسـيلة الوحـيـدة للقـبض علـيّ كمـا تخـيّل. وفـي اثناء ذلك سـمع (روپرتو
) والد (السـيـد باندولفـو) بالنبـأ. فـذهب الى القلـعة ليـتـحـقق الأمـر بنفـسـه ثم إنقلب الى قـصـر چوچيّ
الكردينال كـورناروZ فـقصّ علzـه هذا الحكاية برمـتـهـا. فأعلمـه الكردينال بـأني موجـود الآن في إحـدى
غرف القـصر والأطبـاء يقومـون ©عالجـتي. هذان الرجلان الغـيوران قـصدا الپـاپا سوية وركـعا أمامـه فلم

يدعهما ينطقان بحرف إذ إبتدرهما قائلاً:
- إني أعرف ماتريدان منيّ.
فقال السيد (روبرتو پوچيّ):

- أيها الأب الأقـدس إننا نطلب حرية هذا الرجل السيء الحظZ بوصـفه عمـلاً من أعمـال البرّ والعطف.
انه يستـحق بعض العطف بسب مـواهبهZ فضـلاً عن انه اظهر من الشـجاعـة والإقدام والذكـاء مايندر
وجـوده لدى البـشـر. إننا لاندري نـوع الجـر¤ة التي حـملت قـداسـتك على إلقـائـه في السـجن هذه ا\دة
Zالطويلة. فـإن كـانت كبـيـرة فقـداستـك ذات الجلالة والحكمـة تتـسع لفرض ارادتـك على كل الأشيـاء

أما إذا كانت ]ا ¤كن العفو عنه فإننا نلتمس ذلك إكراماً لنا.
شـعـر الپـاپا بشيء من الخـجل. وقـال اني اعـتـقلت "بناءً على رجـاء تقـدم به أحـد رجـال بلاطه. فـقـد
تحـدى كل الحـدود في اعـتداءاته وحـدة طبـاعـه. ومع هذا و\عـرفـتنا ©واهبـه العظيـمـة وكـذلك لأننا نريد
إبقاءه عندنا. فقد رتبنا بأن نحـبوه بعطفنا وكرمنا بحيث لاندع له سبباً للعـودة الى فرنسا. اني لشديد
الألم بسبب ما أصابه من أذى شديدZ قولا له إن الپابا يرجو له الشفاء فإذا Äّ له ذلك فسنعوضه خيراً

عما عاناه.
أسرع الرجلان الكر¤ان اليّ بهذه البشرى السارة من الپاپا.

في أثناء ذلك بدء وجـهـاء رومـا وأشـرافهـا يتـقـاطرون لزيارتي من كلّ عـمـر وطبـقـة. وأصرّ مـحـافظ
القلعـة وهو في أحـد نـوبات جنونه الحـادة بأن يحـمل الى الپـاپا وهـناك أخـذ يئن مـتـوجـعـاً ويقـول ان لم

يعدني قداستُه الى السجن فإنه يرتكب بحقه خطأً كبيراً واردف قائلاً:
- لقـد هرب منيّ وحنث بـكلمـة الشـرف التي قطعـهـا لي! أنظرZ أنه طار عنـيّ في ح� وعـدني بأنه لن

يحاول ذلك.
فأطلق الپاپا ضحكةً عالية وقال له:

- إذهبZ إذهب الآنZ وسآتيك به مهما كلفّ الأمر.
فقال المحافظ:

- إبعث إليـه بحاكم روما ليـسأله عـمّن سهّل له الفـرار. فإن كـان واحداً من رجالـي فسأتولى شنـقه في
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ا\وضع الذي هبط منه (بنڤنوتو).
بعد إنصراف المحافظ إستدعى الپابا الحاكم وقال له باسماً:

- انه لشـجاع حـقـاً. وماقـام به يثـير الإعـجاب حـتى إني أقـدمت على نفس العـمليـة من ا\وضع نفسـه
عندما كنت شاباً.

كان الپـاپا يقول الحـقيـقة. فـقد جيء به الى القلعـة معـتقـلاً لقيامـه بتزوير رسـالة پاپاوية عندمـا كان
يتولى مـنصب الأستاذ ا\عـيد في مـعهد (پاركـو ماجـيوري)(٢٣٤). وقد أبقـاه الپاپا ألكسـاندر معتـقلاً
مـدة. و\ا كـانت جـر¤ته مـخلّة بالشـرف فـقـد قـرر قطع رأسـه. إلاّ أنه أجلّ إنفـاذ ذلك بعد عـيـد القـربان
ا\قـدس. وعلم (فـارنيـزي) ©ا بُيّت له. فـإتصل بـ(پـييـتـرو كـيـاڤـيلوزّي Pietro Chiavelluzzi) الذي هيـأ له
بعض الخـيل ورشا حـراساً من القلعـة. وفي يوم عيـد القربان بالذات أثناء مـاكان الپـاپا يتصـدر ا\وكب
الديني والناس في شاغلZ وُضع (ڤارنيزي) في سلة كبيرة واُدلي من الحصن. ولم يكن السور الخارجي
قد اُقـيم بعـد ولذلك لم يعان في هروبه مـا عانيت من ا\ـشقة. فـقد كـان البرج قـائماً وحـده. كذلـك كان
. أمـا إعـتـقـالي فـهـو ظلم صـارخ. وكـان يريد من ذكـر هذا التـبـاهي أمـام الحـاكم إعـتـقـاله جـزاءً وفـاقـاً

. غير مدرك انه يكشف بهذا عن طبيعته الإجرامية. بشجاعته وإقدامه على ا\غامرات أيام كان شاباً
قال للحاكم:

- إذهب إليه واحمله على الإعـتراف بإسم من عاونه وسهّل عليه سبل الفـرار ولايخشى على شريكه
العاقبة مهما كانت صفة ذلك الشريك فيكفيه أننا عفونا عنه و¤كنك أن تؤكد له ذلك.

جاءني الحاكم وقد رُقّيَ قبل يوم� الى رتبة الأسقفية ونُصّب أسقفاً لـ(ييزي Jesi)- وقال لي:
- عـزيزي (بنڤنوتو) إن كـانت وظيـفتـي §لأ الناس رعـباً فـإني جـئت لأطمـئنك. لقـد جئت منـفذاً أوامـر
الپابا الصـريحة الذي أخـبرني بأنه هو الآخر كـان قد فرّ من القلعـة إلا أنه لم يحقق ذلك إلا ©سـاعدة
العديد من الأصـدقاء والشـركاء الذين سهّلوا لـه الأمور ولولا ذلك مانجح في مـسعـاه. إني أقسم لك
بالأسرار ا\ـقدسة التي أمنـحها بحكم وظـيفتي الروحـية وقـد نصبت أسـقفـاً قبل يوم�. أن الپـاپا قد
حررك وعفـا عنك وهو شديد الألم للحادث الذي أصابك. فـإعمل على أن تتعافى بسـرعة وانظر الى
الأمور ©نظار جمـيل وتوقع كل الخير. أما هذا السـجن الذي ذقت مرارته ظلماً والحق يقالZ فسـيعود
علzك بالخير العـميم وستطأ بقدمك على الفقـر والخصاصة. ولاتعود تفكر بالسفـر الى فرنسا وتنهك
كــيـــانك بالحِـلّ والتــرحـــال والتنقـل. لذا أرجــو ان تـقصّ عليّ دون تـردد مل مــا وقـع بالضـــبط ومن

ساعدك. وعندها فلتكن مرتاح البال ولتحقق شفاءً عاجلاً.
فسـردت علzه الوقـائع من الألف الى اليـاء ولم أترك صغيـرة أو كبـيرةZ حـتى لم اغُفل قـصة السـقّاء

الذي حملني على ظهره. بعد أن سمع الحاكم كل هذا عقبّ بقوله:
- إن هذه الجلائل من الأعـمال لهي في الواقع أكبر من أن يأتيـها إنسان ©فرده. الحق يقـال انك الوحيد

 (٢٣٤) هذا ا\عـهد (Collegi degli Abreviatori di Parco Maggiore a Minori) أسـسه الپـاپا پولص الثـاني (١٤١٧-١٤٧١). إن
أليـســاندرو فـارنيــزي (پولص الثـالث) هرب مـن السـجن فـعــلاً إلا أن ذلك حـصل في زمـن الپـاپا انوسنت الـثـامن

(١٤٣٢-١٤٩٢) لا أليكساندر السادس پورجيا (١٤٣١-١٥٠٣).
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ب� الرجال القادر علzها.
ثم انه امسك بيدي وإستطرد يقول:

. لأني وبهذه اليد التي أمسكها أوكـد لك بأنك أصبحت - لاحاجة بك الى القلق وعلzك ان تـطيب بالاً
حراً وإن عشت فستعيش سعيداً هانئاً.

كــانت زيارته قــد أعـاقـت حـشــوداً من الســادة العظام الذيـن جـاؤا لرؤيـتي. لأنهم أرادوا كــمـا كــان
بعـضهم يقـول لبعض- مـشاهدة ذلـك الرجل صانع ا\عـجزات! فلمـا غـادرني دخلوا عليّ وأطالوا البقـاء
وقدم لي بعضـهم الهدايا وعرض بعضـهم الآخر خدماته. في تلك الأثناء عاد الحـاكم الى الپاپا ونقل له

ماقلته. وكان إبن الپابا حاضراً وقد ملك العجب سائر ا\وجودين وقال الپاپا:
- إنه في الواقع عمل يجلُّ عن الوصف الكلامي.

وهنا تدخل السيد (پيير لويجي) قائلاً:
- لو أطلقـتـه يا ابانا الأقـدس لأقـدم على أعـمـال أفظع. فـهـو اعـتـدائي الطبع مـشـاكس الى آخـر حـدٍ.
اسـمح لي ان اقصّ علzك واحـدة من وقـائعـه لم تسـمعـهـا. فـقـبل ان يودَع السـجن اختـصم صـاحـبكم
بنڤنوتو هذا مـع سيّـد من خـاصـة الكردينال (سـانتـا فيـوري) حـول مـلاحظة بسـيطة ذكـرها عنه. هذه
. فــشكا الســيـد الأمــر الى ا\لاحظة ردّ عـلzـهــا بنڤنـوتو بوقـاحــة وشــراسـة من يريـد ان يثـيــر قــتـالاً
الكردينال فـثار ثائره وقـال لو انه §كن من (بنڤنوتو) لأدبّه ولقنه درسـاً ينسيـه تهوره. وعندمـا سمع
(بنڤنوتو) ماقـيل عنه حشـا بندقية وشـرع يتدرب على إصابة الهـدف بها مطلقاً نـاره على قطعة من
النقـد. وفي ذات يوم بينمـا كان الكرديـنال يطل من الشـباك. تناول (بنڤنـوتو) بندقيـتـه وكان دكـانه
تحت قـصـر الكردينال - وتهـيـأ لإطلاقـهـاZ إلاّ ان الكـردينال حُـذّر فـأسـرع بالإنسـحـاب. ولكي يبـدو
الحادث صـدفة غـير مـتعمـدةZ اطلق بنڤنوتو النار على حـمامـة غابٍ كـانت قد وكّرت في تجـويف في
أعلى القصـر وأصابها في رأسـها وهي شيء يكاد يكون مسـتحيـلاً. والآن فلقداستك ان تتـصرف به
كمـا تختـارZ كل ما أردت من سـرد هذه الواقعـة هو تقديري بأنـه قد يندفع يومـاً ما بشـعور الإنتـقام
لإعتقـاله ظلماً الى إطلاق النار علzك. انه شرس الطبـاع للغاية مع إعتداد بالنفس وثقـة لا حدّ لها.
وقتـله (پومپـيو) خيـر شاهدZ فـقد طعـنه بخنجره طعنت� في حنـجرته ح� كـان محاطـاً بعشـرة رجال

يحرسونهZ ثم نجا منهم سا\اً ومُلحقاً بهم العار وكلّهم رجال أشدّاء.
وإتفق ان السـيد ا\قـصود من خـاصة الكرديـنال (سانتـا فيـوري) كان مـوجوداً وهو ذاته الذي حـصل
بيني وبينه الخـلاف فـأسرع يـؤيد قصـة (پيـير لـويجي)Z إلا أن الپاپـا لم يعقبّ علـى القصـة بكلمـةٍ ولو

أنها ملأته حنقاً.
والآن أراني مضطراً الى أيضاح الحقيقة بأمانةZ بخصوص هذه الحادثة:

في ذات يوم جـاءني هذا السـيـد الذي هو من خـاصة سـانتـا فـيوري بخـاÄ ذهبي مـبـقع بالزئبق وقـال
"نظف هذا الخـاÄ وإسـتـعجـل به". وكنت منشـغـلاً بأعمـال هامـة ب� يدي من الحـلي الذهبـية والأحـجـار
الكر¤ة. فـبـسبب هـذا ولإستـيـائي من صـلافتـه ولهـجـته الآمـرة وهي تصـدر من شـخص لم يسـبق لي به
مـعرفـة ولم أكلمه من قـبل فقـد قلت له اني لا أملك جَلْوةً وعلzـه ان يأخذ خـا§ه الى صائغ آخـر فأجـاب
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فجأة وبدون سبب:
- إنك لحمار!

فأجبـته إنك لمخطيء وأنا من ناحيـة الآدمية أفضل منك. أمّـا إذا إستفززتني فـستجد ركـلاتي أقوى
بكثير من ركلات الحمار.

فـذهب الى الكردينـال وقصّ علzـه مـاوقع وصـوّرني له وكـأني الشـيطان بـعيـنه. بعـد الحـادثة بيـوم�
كنت أصـوب بندقيـتي الى حـمامـة غاب إتخـذت لهـا وكراً في شق جـدار مرتفـع خلف قصـر الكردينال.
وكنت قد علمت ان الصـائغ (جيوڤـان فرانشسكو دللاّ تاكـا) ا\يلاني حاول إصابـتها بعدة عـيارات فلم
يوفق الى. وكــان بيني وبينه منـافـسـة في الصـيــد. وفي هذه ا\ناسـبـة عـندمـا كنت أطلق الـنار لم يكن
يظهـر من الحمامـة إلاّ رأسهـا فقـد زاد حذرها لكثـرة العيـارات التي اُطلقت علzـها قبـلاً. وفي هذه ا\رّة

كان يوجد في دكاني لفيف من الأصدقاء والنبلاء فإسترعوا إنتباهي الzها قائل�:
- ارفع نظرك وانظر! إنهـا حمامـة (جيوڤـان فرانشسكـو دللاّتاكّا) وهو لايكلّ من إطلاق النار علzـها.

انظر الى المخلوقة ا\سكينة لقد بلغ بها الشك حداًّ لاتجرُء معه على إخراج رأسها.
فشخصت ببصري الى فوق وقلت:

- لو أنها إنتظرتني بقدر ما يقتـضيني لتسديد سلاحي إليها فإن هذا الجزء الصـغير الظاهر من رأسها
يكفيني هدفاً.

فقال السادة النبلاء إن مخترع البندقية نفسه يعجز عن ذلك. فأجبت:
- حـسن فلنراهن على قـارورة من خـمـر پالومـبو الـيونانيـة. إن بقـيت الحـمـامـة على وضعـهـا هذا حـتى

أهدّف إليها بالبروكاردو (وهو الإسم الذي أطلقته على بندقيتي) فإني سأصيب رأسها.
قلت هذا وسددت بندقـيتي مسـتخدماً ذراعـيّ لا غير كمـسندٍ. وحققت مـا وعدتُ دون ان تكون لدي
فكرة عن الكردينـال او اي شخص غـيـره. في الواقع اني كنت اعـدّ الكردينـال احد القـلائل الذين اعـتـزّ
©كانتي عندهم. ألا فليـتأمل البـشر جـميعـاً كم تخفي الأقـدار من أوراق في كمـّها عندمـا تنوي تحطيم

إنسان وها هوذا الپاپا يكاد ينفجر حنقاً متمتماً لنفسه مكتئباً \ا سمعه من إبنه.
بعد يوم� من هذا توجـه الكردينال (كورنارو) ليسـأل الپاپا إسناد أسقفـية لواحد من خاصـته يدعى
(اندريه چنتـانو Andrea Centano) وكـان الپـاپا في الواقع قـد وعـده بالأسـقفـيـةZ وقـد شـغرت الآن فـذكّـره
الكردينال بوعـده. فأقـرّ الپاپا بصـحة ذلك وقـال انه ينوي البـرّ بوعده. إلاّ انه يريد من نيـافتـه ان ينيله

: ومايريده هو أن يدفع اليه بـ(بنڤنوتو). فضلاً
فقال الكردينال:

- آه! لكن بعـد أن عفـا عنه قـداسـتك ودفعت به اليّ بإعـتـباره مطلـق الحرية? مـاذا ترى سـيقـول الناس
عنا?

فردّ علzه الپاپا قائلاً:
- أنا اريد (بنڤنوتو) وانت تريد الأسقفيةZ فدعهم يتقولّون ©ا يشاؤون.

 فأخذ الكردينال الطيب يضرع الى الپاپا طالباً الأسـقفية على ان يفكر في ا\سألة الأخرى وبعد هذا
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سـيـعـمل بكل مـا يريده قـداسـتـه ومـاهو قـادر على الأمـر به. إلا أن الپـاپا الذي كـان شـبـه خـجـلان من
الاسلوب الخبيث الذي اتبعه للنكول عن كلمته ردّ بقوله:

- سـأرسل بطـلب (بنڤنوتو)Z ولأجل إراحــة نفـسي قليــلاً سـأضـعـه في إحــدى غـرف حـديقـتـي الخـاصـة
بالطابق الأرض حيث سيكون في وسعـه أن يحقق شفاءه ويستعيد صحـته. ولن أمنع زيارة أصدقائه

كافة وسأتولى الإنفاق علzه حتى يزول هذا الهاجس الصغير عنيّ.
عـاد الكرديـنال الى قـصـرهZ وبعـث اليّ فـوراً بالرجل الذي طـلب له الأسـقـفــيـة. ليـقـول لـي ان الپـاپا
اسـتعـادني إلاّ انه سيـسكنني في الطابق الأرضي من حـديقتـه الخاصـة حيـث ¤كن لكلّ من يريد زيارته
مـثلمـا يكون في بيـتـه. فـرجـوت (أندريه) ان يتكرم ويبلغ الكردينـال عني بأني أرغب أن احُـمل داخل
فراشٍ من هنا وانقل الـى محل مأمون خـارج روما. لأنه إfا يبـعث بي الى موت أكيـد اذا ما وافق على
تسليـمي. ورجوته أن يتـركني أتدبر مصـيري بنـفسي. ومن ا\عـتقـد أن الكردينال عندما سـمع اقتـراحي
رغب جداً في ان يضعه موضع التنفيذ. إلاّ أن (أندريه) الذي كان يجري وراء الأسقفية كشف ا\سألة.
فأرسل قداسته بطلبي فوراً ووضعني في إحدى الغرف ا\فضية الى حدائقه الخاصة في الطابق الأرضي.
وأرسل اليّ الكردينال من يحـذرني من تناول أيّ طعام يُقـدم لي هناك ووعد ان يبعث بطـعام من عنده.
وقـال انه ارغم على هذا العـمل ونصـحني بـأن أبقي مـعنوياتي عـاليـةً وأنه سـيسـاعـدني على إسـتـعـادة

حريتي.
. مع عـروض هامـة با\سـاعـدة من كـثـيـر من النبـلاء  في هذه الظروف كنـت أستـقـبل الزائرين يـوميـاً
الكبار. وكان الپاپا يرسل طعاماً إلا أني لا أقربه وإقتصرت على ما يبعث به الكردينال (كورنارو).
من ب� أصـدقـائي فـتى يوناني في الخـامـسة والعـشـرين من العـمـرZ ذو قـوة بدنية خـارقـة الى جـانب
كـونه أبرع من حــمل السـيف في رومـا. ومـع إنه خـائر القلب ينقــصـه الإقـدام إلا أنه أهل للثــقـة عظيم
السذاجة. كان قـد سمع شيئاً عن وعد الپـاپا بخصوص تعويضي عن كلّ ا\تاعب التي عانيـتها وكانت
نيتـه حقيقـية في البداية وهذا مـاقاله في الواقع. إلا أنه رجع عن كلامـه بالأخير وأظهر خـلافهZ ولذلك

إختليت بالفتى اليوناني وصارحته ©ا في نفسيZ وقلت:
- يا أعـزّ أخ. لقد صـممـوا على إغتـيالـي. وهذا هو وقت ا\ساعـدة إنهم يعـتقـدون بأنهم سيـخدعـونني

بإظهار الرعاية والإكرام الفائق� ليZ وسببه الوحيد هو تغطية ما يبيّتون لي.
فأجاب الفتى الطيب بقوله:

- عـزيزي بنڤنوتو. الشائـع في روما أن الپـاپا قد أسند إلـيك منصبـاً يدرّ علzك مـرتباً قـدره خمـسمـائة
كراون. لذا أرجوك أن لا تدع الشكوك تفقدك هذا الشيء الحسن.

فـوضـعت يدي علـى صـدري مـتـقـاطعـت�(٢٣٥) ورحت أتوسل به لإخـراجي مـن ا\كان الذي أنا فـيـه.
وأضفت: مع إني مدرك بأن في إمكان پاپا مثله ان يصلح حالي إلا أني على يق� بأنه يخطط للقضاء
عليّ بشكل سـرّي حـفـظاً للمظاهر وإنه يحـاول جـهـده توجـيـه ضـربة قـاضـيـة. لذلك يـنبـغي له ان يعـمل

 (٢٣٥) وهو أسلوب من أساليب رسم علامة الصليب.
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بسرعـة ويحاول إنقـاذ حيـاتي. فإن سـاعدني على الهـرب بالطريقة التي شـرحتـها له فسـأبقى الى الأبد
مـديناً له بالفـضل. وسـأظلّ مـسـتعـداً دائمـاً لوضع حـيـاتي تحت تصـرفـه عند الحـاجـة. عندمـا بلغت في

كلامي هذه ا\رحلة إنحدرت الدموع من عينيهZ وقال:
- أخي العزيز. إنك مصمم على تدمـير نفسك. لكني لا أستطيع أن أرفض تنفيذ ماطلبـته. فإشرح لي

الكيفية وسأعمل بكلّ ما ترسم وإن كان ذلك خلافاً لرغبتي. 
سوّينا ا\وضـوع بهذا الشكل وشرحت له خطتي. وكان نجـاحها من السهـولة ©كان. على انه عدل عن
الأمر في الوقت الذي كنت أتصور بأنه قد بدأ في إتخاذ الخطوات العملية \ا رتبّت. وجاءني ليقول انه
عزم على ان يعـصيني لخيـري ومصلحتي وانه على ثقـة تامة من كلّ ما سمـعه من أقرب ا\قـرب� للپاپا
أولئك الذين هم على إطلاع تام في قضـيتي. فاسُقط في يدي وإستسـلمت الى اليأس والغمّ وكان ذلك

في عيد القربان (عيد الجسد) في العام ١٥٣٩.
مرّ اليـوم بأكملهZ وفي ليلته بالذات بعـد هذه المجادلة الكلامية جيء بـطعام كثيـر من مطابخ الپاپا.
وبكمية أخرى فاخرة من قصر الكردينال كورنارو. وإتفق إن كان عندي عـدد من الأصدقاء فإستبقيتهم
\شــاركـتـي في العــشـاء وكنت أثـناء ذلك في فــراشي وســاقي مـشــدودة الى ألواح خــشــبـيــة. إلا أني
إستـأنست بهم وطال بقـاؤهم. وبعد أن مضـى من الليل ساعـة تركوني وإنصـرفوا وقام إثنان مـن خدمي
بإعـدادي للنوم ثم إنـصرفـا ليـنامـا في الغـرفـة الخـارجـيـة وكنت أحـتـفظ بكلب أسـود فـاحم كثّ الشـعـر
مدرب على الصيد يلازمني ملازمة الظل ولايبتعد عني أكثر من خطوة وينام تحت سريري اثناء الليل.
في تلك الليلة ناديت الخدم ثلاث مرات على الأقل ليأخـذوه عني لأنه كان يهرّ هريراً مريعاً. و\ا دخلوا
هجم علzـهم وحـاول أن يعـضّـهم فـأحـجمـوا وخـافـوا من أن يكون مـسـعـوراً إذ راح يعـوي بدون إنقطاع.
وإنصــرم من اللـيل أربع ســاعــات تقــريبــاً وأنا على هذه الحــال. ثم وبـينمــا كــانت الســاعــة تدق دخل
Zهم بوحـشيـةz(البـارجلّو) غرفـتي يتبـعه عـدد كبـيـر من رجاله فـبرز الكلب من تحـت الفراش وحـمل عل
]زقاً مـعاطفهم وجواربهم وظنوا من فـرط هلعهم انه مسـعور. إلا أن (البارجلّو) وهو رجل ذو خبـرة قال

لهم:
- إنه لشيء طـبـيـعي أن يعــرف الكلب الأصــيل بغـريزيتــه الخطر الذي يهــدد صـاحـبــه قـبـيل وقــوعـه.
فليـتـسلح إثنان منكم بالعـصي وليـضـرباه حتى يـخرج وليـقم البـقـية بـربط (بنڤنوتو) بهـذا الكرسي.

وليؤخذ الى حيث اُمرÄ بأخذه.
. فحـملوني كمـا قلت كان يوم عـيد الجسـد قد إنقـضى والوقت يشيـر الى الساعة الرابعـة ليلاً تقـريباً
وأنا تحت الأغطية لايب� مني شيء. يتقدمني أربعة منهم لتفريق قلة من ا\ستطرق� الذين مازالوا في
الشـوارع. وبهـا الشكل جـاؤوا بي الى مـوضـع يدعى (توري دي نونا)(٢٣٦) حـيث وضـعـوني في غـرفـة
المحكوم علzهم با\وت. طرحـوني فوق فراش رثّ. وخلفوا مـعي واحداً منهم ظلّ طوال الليل يندب حظه

العاثر ويلعن سوء طالعي مردداً قوله:

 (٢٣٦) كان سجن المجرم� الإعتيادي� في روما وقد سبق ذكره.
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- اسفي علzك يا بنڤنوتو ا\سك�! ماذا فعلت بهم?
من وجـودي في هذا ا\كان ومـن القـول الذي أسـمـعنيـه الحـارس أيقنت بأني مـن الهـالك�. وقـضـيت
شطراً من الليل وأنـا أجهـد عـقلي بتـعلzل مـشـيـئـة الله في مـعـاقبـتي بهـذا الشكـل. و\ا لم أجـد سبـبـاً
وجيهاً فقـد إشتد إضطرابي وراح الحارس يبذل مافي طوقه لتهدئة روعي وتسلـيتي ولكني رجوته ©حبة
الله أن يسكـت ولايوجّـه اليّ كـلامـاً. إذ ســيكون في وسـعي وأنا ©ـفـردي أن أعـمل على إراحــة نفـسي

وضبط أعضابي بسرعة. فوعدني بذلك.
عندئذ تحـولت بكليّـتي الى الله مـتضـرعاً بـحرارة لكي يقـبلني في ملكوته وذكـرت في صـلاتي بأني
كنت قد تظلمت لأني بالنظر الى القـوان� لا أستحق هذه النهاية. وإن كنت قد إرتكبت جـرائم قتل فإن
نائبه جلّ جلاله قد إسـتدعاني من مسقط رأسي وعفا عني بسلطة الشـرائع البشرية وبسلطانه الروحي.
. لذلك لا فـضـلاً عن أن كلّ مـا أقـدمت علzـه كـان مـحـافظة مني علـى الجـسد الـذي منحـه لي عـزّ وجلّ
أراني أسـتــحق هذه النهـاية عنـد النظر في أحـوالنـا في هذه الدنيـا. وقـد بـدا وكـأن مـثلي مـثـل السـائر
السيء الحظ في شـارعZ تسـقط عـلى رأسـه صـخـرة من إرتفـاع كـبـير فـتـقـتلـه. من الواضح أن هذا من
تأثير طالع الإنسـان. وهذا لايعني أن الأقدار تكيـد لنا معاً أو تخطط لإسـعادنا. لكننا جـميعـاً نخضع
لتأثير صدف إقتران النجوم بعضها ببعض. إني على معرفة بأني حرّ الإرادة. وأعرف عن يق� بأني لو
كان إ¤اني كـإ¤ان القديس� فـإن ملائكة السمـاء ستأتي وتخـرجني من هذه الزنزانة وتبسط عليّ حـماية
أكـيدة من المحن والأرزاء التي أعـانيهـا. ولكن مـادام لايجدني أهلاً لهـذه النعـمة فـمعنى هذا أن تأثيـر
الأفـلاك سيـعمل عـمله السيء في مـصيـري. إستـرسلت في تأمـلاتي هذه بعض الوقت ثم هدأت نفـسي

وغلبني النوم.
أيقظني الرجل عند الفجر وقال:

- إنك رجل صالح ولكنك سيء الطالع!
قلت:

- كلمـا عجـّلت بالخروج من سـجن هذه الدنيـا كلّمـا كان سـروري كـبيـراZً لاسـيمـا وأنا واثق من خـلاص
نفـسي وبأني أموت  ضـحية ظـلم وعدوان. إن مخـلصنا سيـحشـرني ضمن قـديسيه وصـديقيـه ورسله
الذين قُتلوا مـثله ظلماً. والآن وقد جاء دوري لاُعـدم الحياة دون حقZ لايسـعني إلا أن أتقدم بالشكر

. \اذا لايأتي الرجل الذي سينطق بحكم ا\وت? لله مخلصاً
- إنه مضطرب جداً وهو يبكي.

وهنا ناديته بإسمه (بنديتو دا كالي Benedetto da Cagle) وقلت:
- تقـدم مني ياعزيزي (بنديتـو) فـأنا مسـتعـد §اماً ومـتمـالك زمام أعـصـابي. إنّه \مّا يكسـبني مجـداً
وفـخـراً أن أمـوت وأنا بريءZ لا أن أمـوت وأنا مـسـتـحق ا\وت. تقـدم منيّ أرجـوك وجـئـني بالكاهن
لأسرهّ بكلمات قليلةZ لا لحاجة تدعوني الى الإعتراف. فقد سبق لي أن تقدمت بإعترافي ا\قدس للّه
تعـالى. إلا أني أريد إكمـال الفـرائض التي سنتّـها كنيـستـنا ا\قدسـةZ أمنا الحنون التي أقـدمت على
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هذا الخطأ العظيم بحقي فكان من دواعي سـروري أن أغفر لها. فهيا إذن ياعـزيزي (بنديتو) وعجّل
©ا أنت في سبيله قبل أن يتغلب عليّ شعور آخر.

بعد أن إنتهيت من أقـوالي هذه أمر هذا الرجل العالي الخلقZ السجّان بإقفـال الباب عليّ. لأن تنفيذ
. وبعـد هذا أسرع الى دار زوج السنيـور (پييـر لويجي) الحكم لا¤كن أن يجـري إن لم يكن هو موجـوداً

التي كانت مع الدوقة (وهي التي سبق ذكرها). وعندما صار أمامها قال:
- سيـدتي الجليلة. تكرّمي عليّ بتحـقيق رجائي مـحبة للّه وأسـألي الپاپا إن يبـعث بشخص آخر غـيري
ليـبلغ (بنڤنوتو) بـحكم ا\وت. ويقـوم بالإجـراءات التي تتطلبـهـا مني وظيـفـتني. لأني أتنصلّ منهـا

ولن أزاولها مرةّ أخرى.
ثم إنصرف متنهداً من أعماق قلبه وهو مثقل بالهمّ.

وقالت الدوقة وكانت حاضرة وقد ظهر علzها الغضب:
- تلك هـي العــدالة التي يـجــدها ا\رء في الــ (رومــا) التي يحكـمــهــا نائب ا\ســيـح! إن الدوق زوجي
الراحل كـان عظيم التقـدير لهذا الرجل بـسبب سـمو خلقـه ومواهبـه العظيمـة. وكان يودّ أن يبـقى الى

جانبه وقد عارض في مجيئه الى روما.
ثم إنصـرفت وهي تتـمـتم لنفـسـهـا بإنفـعـال وحنق. وعندهـا توجـهت عـقيـلة السنيـور (پيـيـر لويجي)
وإسـمـهـا (السنيـورا چيـروليمـا) الى الپـاپا وألقـت بنفـسهـا عند قـدمـيـه ©حـضـر من عـدد من الكرادلة

وراحت تتشفع بحرارة جعلته يحمرّ خجلاً ويرد بقوله:
- لأجلك سندعه يعيش. وإن كنّا في الواقع لم نحمل ضغينة له أو نبيّت له شراً.

ولم يُضف هذه العـبارة الأخـيـرة إلا لوجود الكرادلة هناك وسـمـاعهم كل مـاقالـت تلك ا\رأة العظيمـة
الثابتة الجنان.

كنت أنتـظر وأنا أرتجف رعـبــاً وقلقـاً وقلبـي يدقّ دقـات عنيــفـة وكـان كلّ مـن اُوكل لهم تنفــيـذ هذه
ا\هـمـة الكريهـة في حـالة مـشابـهة لحـالتي ينـتظرون وهم في أشـدّ حـالات البؤس والإضـطراب. ولكنهم

تفرقوا بعد وقت العشاء وإنصرف كلّ لشأنه وجيء إليّ بشيء أتبلّغ به. فعجبت لهذا وقلت لنفسي:
- الآن تغلّبت الحقيقة على طبيعة الشرّ في نجمي. وأني لأدعو من اللهّ بأن تقضي مشيئته بنجاتي من

هذه العاصفة.
وشـرعت في تـناول الطعـام. و\ا كنـت قـد سلمت أمـري الى ســوء طالعي فـقـد بـدأت الان آمل بطالع
حسن. أكلت بشـهية وبقيـت أنتظر ومرّت فترة من اللـيل تقارب الساعة دون أن أسـمع أو أرى أحداً ثم
دخل على إثرها (البارجلّو) مع ثلة من الحرس ووضعوني على نفس الكرسي التي نقلوني به ليلة أمس
من ذاك ا\كان. ثم وبعـد أن كرر عدة مـرات بلطف وبلهجـة عطوفة بأن ليـس ثمّ مايدعو الى قـلقي أمر
رجـاله بتـحـاشي الإصطـدام برجلي ا\كسـورة. وأن يعنوا بـي عنايتـهم بأعـينهم فـأطـاعـوه وحـملوني الى
القلعـة التي هربت منهـا وأصعـدوني الى آخـر طبقـةٍ من البـرج وأقفلوا عليّ باب باحـة صـغيـرة برهةً من

الوقت. وجيء بالمحافظ محمولاً وهو مريض وفي أسوء حال. فقال لي:
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? - أترى كيف نلتكَ ثانيةً
أجبت:

- أجل ولكن أترى كـيف هربت كـما عـاهدتك القـول? ولو لم اُقـايَض بأسقـفـية مـقـرونة بتعـهـد وضمـان
پاپوي للكردينال البندقي من فـارنيزي الروماني وكـلاهما خدشـا وجه الشريـعة الإلهيـةZ \ا إستطعت
أن §سك بي ثانيـة. والآن وبعـد أن سلكا هذا السـبيل الشـائن فـلا جناح علzك أن فـقتـهـما في سـوء

العمل لأني ما عدت أهتم قلامة ظفر بهذه الحياة.
فراح ا\سك� يصرخ بأعلى صوته قائلاً:

- الله! الله! إنه لايهـتم أعـاش أو مات وهو الآن أكـثر جـسـارة ]ا كان وهو مـعـافى. ضعـوه هناك تحت
الجنينة وحذار أن يكلمني أحد عنه مرة أخرى إنه سيكون علّة موتي.

حمُلت الى ما تحت الجُنينة اُودِعتُ غرفة حـالكة الظلام شديدة الرطوبة §لؤها العناكب الكبيرة والدود
ا\ؤذي. وقـذفــوا بفـراش بالٍ من القنب عـلى الأرضZ وتُركت دون طعـام تلـك الليلة خلف أبواب مــقـفلةٍ
أربعة. وبقيت على هذه الحال حـتى الساعة الثانية عشرة من اليوم الـتالي فجيء اليّ بطعام تبلغّت به.
ثم طلـبت منهم أن يأتـوني ببــعض كــتــبي لأطالع. فلـم يردّ عليّ أحــد منهم. إلاّ أنـهم أبلغــوا المحــافظ
التــاعس بطلبي الـذي سـألتــهم أن ينقـلوه له. في اليــوم التـالـي دفـعــوا اليّ بكتــابي ا\قــدس الأيطالي

وبكتاب آخر يتضمن "أخبار جيوڤاني ڤيلاّني" فطلبت بعضاً من كتبي الأخرى فأجابوا:
"لا ¤كن تزويدك بأكـثـر من هذا ومـا لديك كـاف ويزيد عن الحـاجـة" ولذلك أمـضـيت الوقت وأنا في
أتعس حال فوق فراش رطب مـهلهل أخذ ينزّ ماءً بعد إنقضاء ثلاثة أيامZ وكنت عاجـزاً §اماً عن الحركة
بسـبب ساقي ا\ـكسورة. فـأزحف على ركـبتي ويدي كلـما أردت ترك الفـراش لقـضاء الحـاجة. مـقـاسيـاً
أشدّ الآلام وأنا أحاول عدم تلويث البـقعة التي أنام فيها. وكان ينفذ الى غرفـتي شعاع حائل اللون \دة
سـاعة ونصف سـاعـة كلّ يوم من ثقب ضـيق فأسـتـع� به على القـراءة لهذه الفـتـرة القـصيـرة من الوقت
فحسب. وأما ما تبـقى من ليلي ونهاري فقد كنت أمضيه صابراً في الظلام الحـالك متجهاً بفكري الى
الله ومـتأمـلاً ضـعفنا البـشـري. وأيقنت أن حيـاتي الشـقيّـة سـتنتهي خـلال أيام قـلائل في هذه الظروف
وهذا ا\كان. على أني تعللت بالتصبّر والتسلّي با\فاضلة ب� ا\وت تحت النطع بسكّ� الجلاد والعذاب
الفظيع الذي يرافق تـنفيـذ ذلكZ وب� مـلاقاة ا\وت وأنـا شبـه مخـدرّ أثناء النوم وكـيف أن هذا سـيكون
أحسن نهـاية بكثير لحيـاتي. وشعرت بقواي تخـور شيئاً فـشيئاً حـتى غدا تكويني ا\ت� عادةZً مـعتاداً
عـذاب (ا\طهر) الذي أقـاسيـه. ثم وبعد أن طرء عليّ هذا الـشعـور وكيّـفت نفسي له. صح عـزمي على

إحتمال محنتي العظمى مادام فيَّ نفَس يتردد.
شرعت أقـرأ الكتاب ا\قدس من الأولZ قراءة تأمل وإ¤ان وقـد سحرني بحيث صـرت أ§نى أن أقضى
كلّ وقتي فـيه لولا إفـتقـاري الى النورZ فكانت آلامي تجيش وتهـاجمني حـا\ا ينحسر النـور عنيّ. كان
عـذابي شـديداً بحـيث صـمـمت أكـثـر من مـرة على وضع حـدّ لحـيـاتي بـيديّ. عـلى أنهم لم يسـمـحـو لي
بسك� ولهـذا لم يكـن من السـهل تنفـيـذ ذلك. وفي أحـد ا\رات تناولت عـارضـة خـشـبـيـة كـانت ملقـاة
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ورفعتهـا وجعلتها في وضع ¤كن ان تسقط به كمـا يسقط الفخ. أردتها أن تهوي على رأسي فتـهشمه
تهشيـماً مرةً واحدة. وعندمـا هيأت كلّ شيء وهممت بكلّ تصمـيم أن أعدّها للضربة القاضـية وتقدمت
ماداً يدي لإسقـاطها ماشعـرت إلاّ وبقوة خفيـة تقبض على يدي وتقذف بي مـسافة أربعة كوبـيتات الى
الخلف. فـإعتـراني خـوف عظيم وبقيت في مـكاني مشلولاً جـسمـاً وروحـاً من الفجـر حـتى ماقـبل الليل
بخـمس سـاعـاتZ أي عندمـا جـاؤوني بالغـداءZ لابد وأنهم جـاؤا قـبل هذا عـدة مـرات ولم أفطن إليـهم.

وسمعت صوت الكاپÎ (ساندرينو مونالدي Sandrino Monaldi) وهو يقول:
- واسفاً على الرجل التعسZ كان من العباقرة الأفذاذ; والآن تأملوا النهاية التي آل إليها.

فتحت عيناي عند سماعي هذا لأجد بعض الكهنة بحللهم الكهنوتيةZ فصاحوا:
- آه! قلت لنا إنه قضى نحبه.

فقال بوزا:
- وجدته ميتاً ولهذا قلت لكم إنه توفي!

فـأسرعـوا بإنهـاضيZ ورفـعوا الـفراش الذي كـان أشـبه بـصحـفـة من ا\عكروني ورمـوه خارج الـغرفـة.
وعندما أعلموا المحافظ بذلك أمر بتزويدي بآخر.

عندمـا فكرت بالجـهـة التـي أحبـطت مـحـاولتي رجـحت أنهـا قـوى آلهـيـةZ إنهـا مـلاكي الحـارس. في
الليلة التي تلت رأيت حلماً عجيباZً رأيت فتىً بهيّ الطلعة تقدم منيّ وراح يؤنبني بقوله:

- أتدري من الذي منحك هذا الجسد الذي هممت بإتلافه قبل أن يح� أجله?
وتراءى لي بأني أجبته بأن كلّ ما أقدمت علzه هو بأمرٍ من الله رب الطبيعة. 

فأجاب:
- إذن فأنت تستخف بأعماله وتريد تدميرها? دعه يرشك ولاتفقد الأمل من سلطانه ا\نقذ.

ونطق بالكثـيـر من العبـارات البليـغة لا أتذكـر واحـداً بالألف منهـا. وبدأت أستـيـقن بأن هذا الكائن
ا\لائكي قـد نطق بالحق. ثم أجلتُ أبصـاري بالزنزانة فـإستـقـرت على قطع من الآجرّ ا\ـكسّر. فـحككت
واحدة بالأخرى وعملت معـجوناً ثم تقدمت من الباب زاحفاً على ركبتي ويديّ وكـسرت من حافة الباب
الخـشبي الحـادة بأسناني شظيـة. بعـد هذا جلست أنتظر مـوعـد تسلل الضـياء الى مـحـبسيZ فـورد أولاً
قـبل ا\غـرب بثـلاث سـاعـات ونصف السـاعـةZ وبقي سـاعـة واحـدة. فـبـدأت أكـتب بخـيـر مـا¤كنني من
صفحـات الكتاب ا\قدس غير ا\طبـوعة. أخذت ألوم قواي العقليّـة لأنها ضاقت ذرعاً بالحيـاة. فأجابت
تلك القوى جـسدي مـعتذرة بالآلام ا\بـرحّة. ثم §سك جـسدي بالأمل في إنصلاح الأمـور وقد كـتبت كلّ

هذا على شكل محاورة هكذا:
"ياقواي الروحـية ا\عـذّبةZ مالذي يجعلـك بهذه القسـوة لتكرهي الحيـاة?" "إن شئت أن
نعـمل ضـد إرادة السمـاء فـمن سـيعـيننا في نضـالنا?" "ألا فلنـذهبZ نبحث عـن حيـاةٍ
أفضل." "صبراً ولاتستعجل الذهاب. فالسماء وعدت أن تسعدنا أكثر من ذي قبل."
"سنبـقى في الأعـمـاق فـتـرة." "فـإذا شاء الإله الأعـظم أن يشـملنا بنعـمـائه فلن نعـرف
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الألم بعد الآن."
Zواصلت قـراءة الكتاب ا\قـدس Zعـادت إليّ قواي العـقليـة وبعد أن هدأت نفـسي ©ا أملك من قـدرة
وإعتادت عـيناي الظلام. فصرت أستطيع القـراءة ثلاث ساعات بعد أن كنت أعجـز عن ذلك في ساعة
ونصف السـاعـة. وأخـذت أفكر مليّـاً في قـدرة اللـه العـجـيبـة وقـوة تأثيـرها فـي نفـوس البـسطاء الذين
يظلون مقـيم� على أ¤انهم الراسخ بأن الله سينيلهم حـتماً مايصـبون إليه وأكدت لنفـسي أنا الآخر بأن
Zوبقـيت بإتصـال مسـتمـر معـه . الله سـيسـاعدني أيضـاً بسـبب رحمـته الإلهـية الواسـعـةZ ولكوني بريئاً
. وكـانت غبـطتي في تأمـلاتي هذه بالله على هذا النحـو أصليّ له آناZً وأسـتـغرق فـي تأملاتي فـيـه آناً
بدرجـة من الـزخم بحـيث أنســتني كل آلامي السـالـفـة. ورحت طول اليـوم أرتّـل ا\زامـيـر. وقـصــائد من
نظمي مــوجـهـةً إلـيـه تعـالى. عـلى أنه كـان ثمّ شيء واحــد يورثني أعظم الألـم فـمـا حــدث هو أن نَمَت
أظافري وإستطالت فمنعتني من \س جسمي دون إحداث خدش فيه. وتعذّر عليّ إرتداى ثيابي إلا بعد
طيّ الأظافر الى أمـام أو خلف وكان هذا مـصدر عذاب لي. فـي ع� الوقت بدأ التسوس ينـخر أسناني
ويعـمل في جــذورها تخـريبـاZً وقـد إنتــبـهت الى ذلك عندمـا أصـبــحت الأسنان السليـمــة تدفع الأسنان
ا\يـتة. وأخـذت تثـقب لثتـي شيـئاً فـشـيئـاً وبدأت الجـذور تخـرج من تجاويفـهـا. \ا أدركت الأمر صـرت
أسـحـبـهـا بنفس السـهـولة التي أسـحب بهـا سـيـفـاً من غـمده دون ألم أو نـزف. روّضت نفـسي على كل
حـال- وتحـملت هذه البـلايا الجـديـدة وتواصلت أيامي وأنا ب� تراتيـل ا\زامـيـر والكتـابة ©عـجـون الآجـرّ
الذي أتيت الى ذكـره. وشـرعت أكـتب قـصيـدة على رويّ (كـاپيـتـولو)(٢٣٧) في مـدح السجن. وصـفت

فيها كلّ ماوقع لي فيه. وسأثبتها هنا في محلها ا\ناسب.
وكـان المحـافظ الطيب يتـتـبع أمـري كـثـيـراً وبصـورة سـرية ويراقب أحـوالي بوسـاطة مـرؤوسـيـه. وقـد
وجدني في آخر يوم من شهـر §وز وأنا ]تليء حبوراZً مفكراً لنفسي أنه مناسبة لإحـتفال عظيم يقام في

روما عادة في أول يوم من شهر آب فرحت أقول لنفسي:
- كنت كلّ السـن� ا\نصـرمـة أقـضي هذا العـيـد ا\ـفـرح في تعـاطي صنوف اللهـو والـعـبث أمـا في هذه

السنة فسأقضيه في التأملات بالأمور الإلهية والتهجّد لله. 
ثم أردفت:

- لكم أحسّ الآن بالراحة والسعادةZ ]ايفوق ما كنت أشعر به ©راحل!
وقد سُمعتْ هذه العبارةZ فنُقلت الى المحافظ فقال بلهجة الحانق ا\ستغرب:

- رباه! إنه سـعيـد وسط بؤسهZ وفـيمـا هو يحقق إنتـصاره هذاZ أعـاني أنا من العذاب وسط كـثيـر من
أسـباب الراحـة. إنه وحـده هو الذي سـيوردني حـتـفي أسرعـوا إليـه وأقذفـوا به الى أعـمق جبٍّ. الجبّ
. لعل حـبوره سيـزول عنه عندمـا يجد نفـسه في الذي مـات فيه (فـوايانو Foiano)(٢٣٨) الواعظ جـوعاً

 (٢٣٧) وهي القصيدة الطويلة التي يجمع فيها الناظم وقائع كثيرة. ويطلق علzها عادة إسم (ا\لحمة).
(٢٣٨) هو الراهب بنديتو تييـّزي من مدينة فوايانو. كان منتمـياً الى رهبنة القديسة ماريا نوڤـيللا في فلورنسا وواحد من
أنصـار سـاڤـونارولا. دأب على الوعظ بحـمـاسـة وحرارة مـندداً بإسـتبـداد آل مـديتـشي في أيام حـصـار فلورنسـا.=
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هذه الحال.
وأقـبل عليّ الكاپÎ (سـاندرينـو مونـالدي) يصـحبـه حـوالي عـشـرين من أعـوان المحـافظ. فـوجـدوني
Ðولم ألتـفت إليـهم أو أتحرك عـندما دخلوا وواصلت صـلاتي. كنت أمـجـدّ الله الأب وهو محـاط . راكـعاً
با\لائكةZ وا\سيح وهو يبُعث حياً منتصراZً وهي الصورة التي كنت قد رسمتها على الجدار بقطعة فحم
نبشت علـzها في أرضـية الغرفـة. كان قـد مضى عليّ أربعة أشـهر وأنا مـستلق على ظهـري في فراشي
بسـاقي ا\كسـورة. وكثـيـراً مـاحلمت بأن ا\لائكة جـاءتني لتـصلح سـاقي وتشفـيني. فـبـعد هـذه الأشهـر

الأربعة جُبر عظم الساق وعاد كأنه لم يُكسر.
:Îدخلوا عليّ وصليل أسلحتهم مرتفع وكأنهم يواجهون غولاً أو تنيناً يقذف ناراً وقال الكاپ

- تعلم كم يبلغ عددنا. والضجّة الكبيرة التي أحدثها دخولنا إلاّ أنك لم تتحرك.
من كلمــاته أدركت البـلاء العظيـم الذي ينتظرني منهـم. ولكن \ّا كـان سـوء الحظ قــد صـار جـزءً من

وجودي فقد أجبته:
- الى هذا الربّ الـذي يرعـانيZ إليــه ذلك الذي هو في الســمـاءZ أودعت روحي وقلبـي وقـوة إدراكي.
تاركـاً مـايعـود لكم بالضـبط. إنكم لاتـستـحـقـون أن تتطلـعوا الـى ماهـو حسـن فيّ ولا¤كنكم \سـه.

وإعملوا بالذي يخصكم منيّ كلّ ما تتمكنون علzه.
وبان الخـوف على الكاپZÎ لأنه لم يكن يدري ما أنوي أن أصـنعZ فتـوجه الى أربعـة من أقوى حـرّسه

بنية وقال:
- إنزعوا أسلحتكم.

وأضاف بعد أن فعلوا ما أمرهم به:
- والآن أطبقـوا علzه بسـرعة وأمسكوهZ مـابالكم? وفينا مـا يكفي ليجـعلنا في مأمن من الخـوف حتى

من الشيطان نفسه حكّموا قبضاتكم علzه كيلا يفلت منكم.
فأمـسكوا بي وبدأوا يسـتخـدمون مـعي الخشـونة. وعندها صرت أتوقع أعظم الشـرZّ فرفـعت أنظاري

الى السيد ا\سيح وقلت:
- أيهـا الربّ العــادل. أنت قـدمت نفـسك كــفّـارةً عن كلّ خطايانا ©وتـك على صليـبك الجلـيلZ فلمـاذا
وجب على براءتي أن تدفع ديون شخص آخـر لا معرفة لي به? إن كـانت هذه مشيئتـكZ فما عليّ إلاّ

الرضا بها.
وحمـلوني وساروا بي على نور مـشعل ضـخم وظننت أنهم سيلـقون بي في مـايسمى "حـفرة- سامّـالو
Sammalo"(٢٣٩) وهو جبّ مـخـيف إبتلع جـوفه عـدداً كـبـيراً من الأحـيـاء قـذف بهم الى بئـر يقع في أسس

القلعـة الراسـخة في الأرض. لكنهـم جنبّوني أياه وإعـتـبرت نفـسي سـعـيداً عندمـا ألقـوا بي في الزنزانة

=سجنه كليمنت السابع وقطع عنه الطعام فمات جوعاً في سانت انجلو.
 (٢٣٩) في طبعات وترجمـات للمذكرات (روكسونيZ وڤاليري) أن إسم هذا ا\كان الرهيب مـشتق من إسم القديس (سان

ماروكو). لأن أيقونة أو صورة لهذا القديس قد ثبتت فوق فوهة هذا الجبّ.
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القذرة التي ذكرتها سابقاً وفيها مات الواعظ الفواياني جوعاً. ثم إنهم تركوني من دون أن يلحقوا بي
أذى آخر. و\اّ صـرت وحدي بدأت أرتّل تسابيح "من الأعمـاق صرخت …De profondis" و"الرحمن يا ألله
Missrere" و"رجــائي بك يارب Inte domine speravi". وأمــضــيت عــيــد الأول مـن آب مع الرب يكاد قـلبي

يتــفـجّــر بالأ¤ان والأمل طوال اليــوم. وفي اليــوم التـالي أعــادوني الى زنزانتي الأولـى حـيث كنـت قـد
رسـمت أولى تلك الصور التـخطيطيـة للرب. و\اّ إحتـوتني الغـرفة وعـدت الى رسومي لم أ§الك نفـسي
من البكاء لفرط فرحي وسعادتي. بعد هذا أمر المحافظ بأن يُنقل إليه يومياً كل ما أقوله وأفعله وكان
الپـاپا مطلعـاً على كـلّ ظروف مـرض المحافـظ مع العلم ان الأطبـاء قـد قطعـوا كلّ أمل بشـفـائه; فـقـال

تعقيباً:
- قـبل أن ¤وت أريده ان يقـضي على حـيـاة (بنڤـنوتو) بأي شكل يخـتـاره فـهـو سـبب مـوته ولهـذا فلن

¤وت إلاّ بعد أ يصيب ثأره منه. 
وعندما نقل پيير لويجي قوله هذا للمحافظZ قال هذا:

- إذن فالپاپا يدفع اليّ (بنڤنوتو) ويريد منيّ أن أصيب ثأري فيه? دع القضية لي.
 إذا كـان الپاپا قـد غصّ بحـقده عـليّ. فالذي يبـدو لأول وهلة أن كـره المحافظ لـي أشد نكراً وأخـبث
من حـقد الأول. وفي هـذه ا\رحلة اقبلـت عليّ تلك الروح غـير ا\رئيـة التي حـالت بيني وب� عـزمي على

قتل نفسي. فهزتني هزاًّ ورفعتني فوقفت على قدمي وأنا لاأراها ولكنيّ أسمعها جيداً:
- أسرع يا بنڤنوتوZ اسرع الآن وتوجه الى الله وقل صلاتك. اطلقها بأعلى صوتك.

فإمتلأت رعـباً وخررت راكعاً وبدأت أتلو كـثيراً من أدعيتي وصلواتي بصوت جـهير. ثم تلوت "من
يسكن ا\غارة ?Qui habitat in adjutorio" ثم تبادلت الحديث معه سبحانه وتعالى. وجاءني في التو الصوت

بنفسه- واضحاً رائعاً:
- إذهب وإسترحZ ولاتخش شيئاً بعد الآن.

وماحصل هو هذا: إن المحافظ بعد أن أصدر أمراً جازماً بقتليZ عاد فجأة وألغاه وقال:
- أليس هذا هـو (بنڤنوتو) ذاك الذي بـسطت علzــه حـمــايتي وندبت نفــسي للدفــاع عنه بكـلّ حـرارة.
? كـيف أرجو رحمة الله ومـغفرة لذنوبي ان والذي كنت متأكـداً من براءته وبأنه يعاقب ظلماً وعدواناً
لم أغـفر للذين أسـاؤوا اليّ كثـيراً? أيتـرتب عليّ أن أسيء الى رجل بريء فـاضل خدمني وأكـرمني?
كلا ثم كلاّ فبـدلاً من القضاء على حياته سأهبـه الحياة والحرية وسأكتب في وصيـتي بألاّ يطالبه أحد

بأي شيء من ا\ال الكثير الذي أنفقته علzه في سجنه.
وأبلغ الپاپا ©ا قاله المحافظ وإستاء كثيراً.

في تلك الأثـناء كنت أدº تلاوة صلـواتي ا\عـتــادة مع نظم قــصــيـدتي وبدأت أرى أحــلامــاً جـمــيلة
سعيدة كلّ ليلةZ تلازمني فيها تلك الروح غير ا\رئية التي كنت أسمـعها كثيراً ومازلت. سألتها فضلاً
واحـداً لاغـيـر هو أن تـأخـذني الى حـيث أسـتطـيع رؤية الشـمس وقلت بكـل إخـلاص إني لأرغب في أن
. كلّ مـاقـاسـيت من عـذاب هـذا السـجنZ كلهـا أتطلع الى الـشـمس مـرة واحـدة فـقط ثم أمـوت سـعـيـداً
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أصـبــحت عندي ذكـريـات عـزيزة ومـفــرحـة ولم تعــد بعـد الآن تورثـني الإضطراب. مع هذا كــان أعـوان
المحافظ يلحّـون علzه بشنقي من مس¼ السـور الذي هبطت منه. و\ا وجدوا سيـدهم قد عدل نهـائياً عن
هذه النيّـةZ ساءهم الأمـر كـثيـراً وراحوا يحـاولون بشـتى الطرق إبقائي في حـالة خـوف عظيم. على أني
. وكلّ ما كنت أصبـو إليه هو أن أرى في حلم من كمـا بيّنتZ تعودت ا\ضايقات ولم أعـد أخشى شيئـاً
أحلامي قـرص الشمس فواصلت صلواتي المخلصـة متوجـهاً بها رأسـاً الى السيد ا\سـيح بحرارة وأنا لا

أنفكّ من تلاوة هذا الدعاء:
! إني أتضـرع إليك بحقّ ميـلادك الطاهرZ وبحق موتك على الصـليب وبحق قيـامتك - يا إبن الله الحقّ
المجيـدةZ إجعـلني مسـتحـقاً رؤية الشـمس حتى ولو كـان ذلك في الحلم. فإن شـاءت إرادتك أن أراها

بعينيّ هات� الفانيت� فإني ناذر الآن الحج الى ضريحك الأقدس.(٢٤٠)
هذا الدعـاء الى الله والنذر كـان في الثـاني من شـهـر تشـرين الأول ١٥٣٩(٢٤١). وفي اليـوم التـالي
الثالث من تشرين إستيقظت قبل طلوع الفجر وبزوغ الشمس بساعة تقريباً فنهضت من زاويتي الحقيرة
وتدثرت بقطعـة رثة لأن البـرد كـان شديداً وبـدأت وأنا واقف أصليّ بحـرارة أكثـر من السـابق طالبـاً من
السـيـد ا\سيـح أن ينعم عليّ من جـوده بإيضـاح الإثم الذي أقـدَّم عنه هذه الكفّـارة الكبـرىZ على الأقل
Zعن طريق الـوحي الإلهي. و©ا إني لم أحظ مـنه بفـضل إراءتي الـشـمس ولو في أحــلامي فـقــد رجـوته

بكلّ عزته وجبروته أن يتنازل ويعرّفني بالسبب الذي من أجله نلت هذا العقاب.
مـا أن نطقت بهـذا القـول حتى وجـدت نفـسي مـحمـولاً مـسـافة بـعيـدة وكـأني على بسـاط من الريح.
نُقلت الى غرفـة حيث بدا لي ذلك الكائن الخـفي واضحاً مـرئياً على شكل شاب في مـقتبل العـمر يشع
النور في مـحـياه وهو فـي منتهى الجـمـال إلا أن جـماله مـن النوع الوقور لا مـن النوع الحسّيZ فـدعـاني

للدخول بقوله:
- هؤلاء الناس الذين تراهم هم ولدوا منذ الأزل ثم توفوا.

فسألته عما حدا به الى الإتيان بيZ فأجاب:
- تعال معي ولا تلبث أن تفهم.

وجـدت نفـسي وأنا لابس زرداً وبيـدي خنجـر. وقـادني بهـذا الشكل خـلال تلك القـاعـة الواسـعـة وهو
يريني كل هؤلاء الناس يتجـولون هنا وهناك بألوفهم ا\ؤلفة. وبلغ بي باباً فـولجه قبلي الى مـوضع أشبه
بزقاق ضـيق. وعندما جـذبني خلفه وجـدت نفسي دون سلاح مـرتدياً ثوباً أبيض وأنا حـاسر الرأس أقف
عن ¤ينه وقد ملكني العـجب \ا حصل. وتعذّر عليّ أن أتب� ماهية الزقـاق لكني رفعت رأسي فإذا بي

. فقلت: أرى نور الشمس ينعكس على جدار شبيهه بواجهة منزل فوق سمت رأسي §اماً
- أيها الصديق ماذا يترتب أن أفعل لكي أرفع نفسي بحيث يتسنى لي رؤية قرص الشمس بالذات?

فأراني درجاً عظيم الإرتفاع عن ¤� وأجاب:

 (٢٤٠) أي الى زيارة بيت ا\قدس أورشليم. وهو أعظم نذر في ذلك الزمن.
 (٢٤١) يكون قد مرّ على إعتقال چيلليني سنة واحدة تنقص أسبوع�.
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- إذهب الى هناك لوحدك.
فسرت عنه وأخـذت أصعد الدرج العظيم ©فردي ووجـهي يقابل الطريق الذي جئت منه وأخـذت أشعر
بإقتـرابي من الشمس شيئـاً فشيئـاZً فإحتثـثت الخطى وصرت أرتفع وأرتفع حتى إنكشف أمـامي قرص
الشـمس كله وبهرت أشـعتـها السـاطعـة عينيّ فـأغمـضتـهمـا تلقائـياً. ولكني فـتحـتهـما عندمـا أدركت

غلطتي وأخذت أبحلق بالشمس بنظر لايرº وصرخت:
- الشـمس! إنهـا الشمس التي طـا\ا صبـوت إليـها! لن أريد شـيـئاً آخـر غـيرها بـعد الآنZ وإن أصـابني

نورها بالعمى.
بقـيت وأنظاري شـاخـصة إليـهـا لاتتـحول وبعـد أن مكثت هـناك فتـرة وجـيـزة رأيت قوة تلـك الأشعـة
الهائلة تر§ي على الجانب الأيسر من الشمس وبقيت الشمس صافية الأدº دون أشعتها. فحدقت فيها
بفرح غـامر مـتعـجباً من كـيفـية إنحـسار الأشـعة عنها. بـدأت أفكر في النعم الإلهيـة التي منحني الله

أياها في صباح هذا اليومZ فهتفت:
- يا للقوى العظيمة! يا للفضيلة ا\مجدة! كم من النعم العظيمة اغدقت عليّ ©ا فاق مأمولي?

بدأت الشمس الخـالية من أشعتـها مثل حـمام مليء بأنقى الذهب الذائب. وفيـما أنا واقف أفكر في
هذه الرؤيا العجـيبة بدأ مركـز الشمس ينتفخ ويتـجسم حتى أصـبح بالأخير متـخذاً شكل السيـد ا\سيح
وهو مـسمـّر على الصليبZ مسـبوك من مـادة الشمـس نفسـها. وبدا بجـمال يسلب اللبّ وبهـيئـة ساحـرة

بحيث يعجز تصور ا\رء أن يصل الى واحد بالألف ]ا رأيته منه. وهتفت وأنظاري عالقة بالصورة:
- مـعجـزة! مـعجـزة! رباهZ رحـمـاك يارب. أيها القـوى اللامـتناهيـة. أي أعـجوبة هذه التي سـمـحت لي

©شاهدتها في هذا اليوم?
 وبينما كانت أبصاري عالقةZ وأنا أقول هذاZ تحركت صورة ا\سيح وإنحازت الى جانب من الشمس
الذي تحولت اليه الأشعـة. وإنتفخ مركز الشمس مرة أخـرى وأخذ يكبر حتى إتخذ هيئـة السيدة العذراء
- وهي جالسـة على عرش والطفل ب� ذراعيـها وهي تبتسـم. وكان ثمّ ملاكان يقـفان مرº بأكـمل حسنٍ
كلّ زوج على جانـب منها- في غاية الوسـامة ورأيت كـذلك عن ¤� الشمس شـخصاً في ثيـاب الكهنة
أولاني ظهره ووجهـه وهو يقابل العذراء مرº والسـيد ا\سيح. شاهدت كل هذا بدقـة ووضوح وكحقـيقة
لاريب فـيهـا. ولم أنفكّ طوال الوقت عـن التسـبـيح والدعاء للهّ بـصوت جـهـير. بقـيت هذه الرؤيا مـاثلة

أمامي حوالى ثُمن الساعة ثم تلاشت. وحُملت الى زنزانتي الحقيرة وبدأت فجأة أصرخ عالياً:
- بنعمة الله صـرت مستحقاً لرويـة مجده في أمور لم يرها أحد من أهل هذه الدنيـا الفانية على أغلب
إحتـمال. إذن فـهذا دليل على الحـرية والسعادة والحظوة عنـد الله. فبينمـا أنتم أيها الأنذال سـتبـقون
أنذالاً على طولZ تعـساء يجلّلكم العـار أمام الله. والآن إسـتمعـوا لي. إني لعلى يق� بأنه في عـيد
جـمـيـع القـديس�- وهو اليــوم الذي ولدت فـيـه مـن العـام (١٥٠٠) وا\وافق للأول من تـشـرين وفي
الساعة الرابعة بعـد حلول الليل- في هذا اليوم عينه الذي سيأتي. ستُرغـمون على أن تخرجوني من
هذه الزنزانة ا\ظـلمة ولـن يسعـكم أن تفـعلوا خـلاف هذاZ لأني قـد رأيت ذلك بعـينيّ على عـرش الله
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نفسـه. إن الكاهن الذي كان مـتوجهـاً الى الله ومديراً ظهـره لي هو بطرس الرسول وقـد كان يسـترحم
لي وهو خــجلÐ من الظلـم الفـادح الوحــشي الذي يحــيق با\ســيـحــي� في عــقـر داره. قــولوا لأيٍّ من
أمــثــالكم: ليس لأحــدٍ القــدرة على إلحــاق الأذى بي بعــد الآن. وقــولوا لذلك الـسـيــد العظـيم الذي
¤سكني هناZ لو أنه يسـمح لي إما بشيء من الشـمع والكاغد أو بالوسائل التي §كـنني من التعبـير

عن مجد الله الذي شاهدته فسأجلو §اماً ما يبدو مشكوكاً فيه.
مع إن الأطباء فـقدوا آخر أمل في حيـاة المحافظZ فقد ظل مـسيطراً على قواه العقليـة. ولم يعد يرى
تلك الأخيلة الجنونية التي كانت تسـتولي على حواسه كلّ سنِة. وكان ضميره يعذبه بإستـمرار لإعتقاده
الراسخ بأن ما عـانيت وما أزال أعانـي هو الظلم الفادح وأنبأ الپـاپا بالأشياء الـعجيـبة التي تراءت لي
وتحـدث بها. ولكن الپـاپا الذي ما كـان يومن بالله ولا بأي شيء آخـر قـال معـقبـاً على هذا بأني لاشك
مـجنون وأوصاه بـأن يحاول كلّ مـافي وسـعه ليـحـقق الشـفاء لنفـسـه. وبعد هـذا الجواب أرسل المحـافظ
رسـالة تسـرية وتهـدئة لي. وبعث إليّ بـأدوات للكتـابة ومـقـدار من الشـمع مع الأدوات للعـمل. جـاءني
. كان هذا الرجل يختلف §امـاً عن عصبة الأنذال برسالته الرقيـقة واحدÐ من أعوانه الذين يكنّون لي وداً

الذين §نّوا موتي.
تسلمت الكاغد والشمع وشرعت في العمل. وكتبت أثناء ذلك هذه القصيدة مهداة الى المحافظ:

"سيدي! لو كان في وسعي أن أثبت لك رؤيتي النور السرمدي الذي
كشفه لي الله بذاته في هذه الدنيا الفانية.

فإنك ستولي كلماتي البليغة ماتستحق من إعتبار.
 إن رؤياي لمجد الله التي شاهدتها; تلك العجائب لم

تنكشف لأنظار أي من البشر قبل أن تزول كلّ أحزان هذا العالم ا\ظلم
عندئذ ستنفتح أبواب العدالة ا\قدسة وتسقط (فيوري)(٢٤٢) الرذيلة

من حالق وهي مكبلّة بالسلاسل صارخة مستعيذة بالسماء لخسارها ا\وجع.
لو كان لديّ ضياء فإن مواهبي الغنية ستتولى إثبات هذه الرؤيا

الإلهية. وعندئذ سيسقط عني عبء صليبي الثقيل!"
دفعت بالقـصيدة الى الخادم الصـديق الذي جاءني صباح اليـوم التالي يحمل فطوري. فسلمـها بدوره
الى المحـافظ فـي غـفلة من أع� خـصــومي. كـان يسـرّ المحـافـظ ان يراني مطلق السـراح لأنـه تأكـد بأن
الظلم الشنيع الذي ألحقه بي هو السبب الرئيس في موتهZ فأخذ القصيدة وقرأها أكثر من مرّة ثم قال:
- ليس هذه بأقوال أو أفكار مجنون. بل أنهـا ثمرة عقل راجح وخلق قوº وأمر فوراً أحـد أعوانه بأخذ
القصـيدة الى الپاپا وأن يسلمـها إليه يداً بيد وأن يرجـوه إطلاق سراحي. وفي أثناء ماكـان سكرتيره
يسـعى الى الپـاپا بالقـصـيـدةZ أرسل لي نوراً لليـل وللنهـار وزوّدني بكلّ مـايلزم من وسـائل الراحـة.

فبدأت حالتي الصحية تتحسن  بعد أن تردت الى أسفل درك.

 (٢٤٢) في الأساطير اليونانية (الفيوري Furi) هي واحدة من إلاهات الإنتقام.
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وقـرأ الپـاپا القصـيـدة عـدة مرات وبعث بـجواب للمـحـافظ يؤكـد له أنه سـيفـعل في القـريب العـاجل
مـايسرّه. ولولا إصـرار (پيـير لويـجي) على إبقائـي في السجن ضـد رغـبة الپـاپا والدهZ لأطلق سـراحي

فعلاً.
كـان ا\وت يدنـو من المحـافظ بخطىً حــثـيـثـة. وكـنت في تلك الأثناء أرسم وأعــمل تصـامـيـم للرؤيا
العجيـبة. وفي صبيـحة عيد جمـيع القديس�Z أرسل المحافظ إبن أخـيه (پيير اوگوليني) لـيعرض عليّ

بعض الأحجار الكر¤ةZ فصرخت حا\ا شاهدت ذلك:
- هذا هو عربون تحريري.

وكان الفتى بليداً يغلب علzه بطء الفهم:
- لاتتقوّل عليّ بهذا أبداً يا بنڤنوتو.

فأجبته:
- خذ جواهـرك وإنصرف. لقد كانت مـعاملتي هنا بدرجة من الفظاظة بحـيث كان الضياء الوحـيد الذي
أسـتنير به هو مـافي هذا الجـحر ا\ظـلم الكئيب وهو لايـصلح لتقـدير قـيمـة الجواهر. وأمّـا عن قـضيـة
تركي هذا الســجن فلن ينقـضي عليّ هـذا اليـوم إلا وقـد جـئت أنت بنفـسـك لإطلاق سـراحي: هذا مـا

لابد منه ولن تستطيع أن تحول دونه.
تركني وأقفل باب سـجني مرة أخرى. وبعـد أكثر من سـاعت� عاد دون أن يصـحبه حـرس مسلحZ بل
كـان برفـقـتـه فـتـيـان اثنان \سـاعـدتي على السـيـر. ونُقلت الى الـغرفـة الكـبـيرة الـتي كنت أحـتلهـا في

السابق في العام ١٥٣٨(٢٤٣) واُعيدت لي كل أسباب الراحة التي أردتها.
إشتدت وطأة الداء على المحافظ وبعد أيام فارق الحياة. توفي وهو يظنني مطلق السراح. وإستخلِفَ
أخـوه (أنـطونيـو أوگــوليني) وهو الذي قــال له أني قـد خــرجت من الســجن. وبالقـدر ا\ـتـيـســر لي من
ا\علومات رجّحت بأن الپاپا هو الذي أمر (أنطونيو) بإبقائي سجيناً في هذا الجناح الرحب حتى يخطره
بقـراره في أمري. فـي تلك الأثناء قام (دورانـتي السيـجي) الذي ذكـرته سـابقاً. بتـدبيـر مؤامـرة لقـتلي
بدسّ مادة لهـا أثر سمّي في الطـعام الذي أتناوله ©عـاونة ذلك الجندي الذي كان عـقاقيـرّياً في (پراتو)
على أن لايقـضي به على حيـاتي حالاً بل بصـورة تدريجيـة فلا يظـهر مفـعوله إلاّ بـعد أربعـة أو خمـسة
أشـهـر. كـانا قـد إتـفـقـا مـعـاً على وضع مـقـدار مـن مـسـحـوق الأ\اس في طعـامي وهو لـيس من قـبـيل
السـمـوم بحـد ذاته إلاّ أنه في منتـهى الصـلابة ومـهـمـا سُـحق فـإنه يحـتـفظ برؤوسـه الحـادة. إن الأ\اس
لايشبه ا\عادن والأحـجار الأخرى التي تفقد أطرافها الحادة عند سـحقها فتصبح ملساء كـروية وبنتيجة
هذا فإنها عند دخـولهات ا\عدة مع الطعام تلتصق دقائقـها بجدار ا\عدة والأمعاء أثناء عـملية الهضم.
ثم تندفع شـيـئاً فـشـيـئاً ©ا يدخل مـن الطعام الى داخـل الأنسجـة الهـضـميـة فـتمـزقـهـا شرّ ]زق وتحـدث
الوفاة. في ح� لو مُـزج أي مسحـوق آخر من الحجر أو الزجـاج بالطعام فإنه سـيخرج مع الفـضلاتZ إذ

ليس لديه خاصية الإلتصاق.

(٢٤٣) كان ذلك في العام ١٥٣٩.
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أعطى (دورانتي) هذا الحارس أ\اسـةً زهيدة الثمن وقيل إن صائغـاً يدعى (ليوني الأريزي) وهو من
Zفَ بسحقها. وكان هذا الصائغ معدماً والأ\اسة قد تساوي بضع عشرات من الكراوناتµألدّ أعدائي كُل
فدفع للحـارس ©سحـوق مدعيـاً أنه مسـحوق الأ\اسة ليـوضع في طعامي. وفي صـباح ذلك اليـوم وكان
يوم جـمـعة تـناولت ا\سـحوق مع طـعامي. تنـاولته مـخلوطاً بـالصلصـة وبالشـورباء وباللحم ا\طبـوخ مع
الخـضار. وكـانت شـهـيتـي منفتـحـة لأني صـمت ليلة العـيد والجـمـعـة وهو يوم العـيد وقـد شـعـرت فعـلاً
بأسناني تطحـن شيـئـاً صلبـاً إلا أني لم أشكّ بشيء يرقى الـى هذه ا\كيـدة الشيـطانيـة. وبقي قليل من
الصلصة بعد فـراغيZ فلفت نظري ذرات دقيقة تخلفت معهـا. فأخذتها للنافذة حيث الضـياء قوي جداً
متذكـراً وأنا أفحصهـا بأن الطعام كان يضـرّس أسناني صباح هذا اليوم على غـير ا\عتاد. وبعـد فحص
Zفإعـتبـرت نفسي في عـداد ا\وتى Zدقـيق بقدر مـاتوصل إليه إسـتنتـاجي أيقنت بأنه مسـحوق الأ\ـاس
ولجـأت بقلب مـثقل بالـهمّ الى الصلاةZ وقـد إسـتـقرّ فكري بأن الـقضـاء قـد حمّ ولات ح� مناص. رحت
ساعة كاملة أبتـهل الى الله وأشكره للميتة الهنيئة التي خصّني بـها; مادامت طوالعي قد حكمت عليّ
بهذا ا\صير فقد رأيتُني سعيداً لأنـي سأغادر هذه الدنيا بهذه الطريقة السهلة ولم يسعني إلاّ أن أبارك
للدنيا وللسنوات التي عـشتها فـيها وأنا الآن مزمع العـودة الى ]لكة أخرى صرت مسـتحقاً لها بـنعمة

الله.
كانـت هذه الأفكار تجول في رأسي وا\سـحوق البـالغ الدقة في راحـة يديZ ذلك ا\سحـوق الذي كنت
مـتأكـداً بأنه أ\اس. ولكن ©ا أن الأمل لا¤وت قطZ فـقد أغـراني بارق منه ©حـاولة صـغيـرة. فأمـسكت
بسك� صـغــيـرة ووضـعت بعض ا\سـحــوق بينهـا وب� أحـد قــضـبـان السـجن الحـديديـة وضـغطت برأس
السك� علzهـا بقوة فإذا بها تتـفتتّ. وأنعمت النظر فـوجدت أنها إنسحـقت فعلاً وأصبـحت كالطح�.

فعاد الأمل يشيع في كياني وقلت لنفسي:
- إنها ليست بحجر دورانتي الصلبZ وإfا هي حجر هش رخيص لايلحق بي ضرراً.

ومع إني قد روّضت نفسي على الهدوء وا\وت بسلام فقد بدأت أرسم خططاً جديدةZ إلا أني شكرت
البـاريء ودعـوته بالبـركـة لحـالة الفـقـر التي كـان لهـا الفـضـل في نجـاتي من ا\وت و هي في كـثـيـر من
الأوقات مسـببة للموت. فـالسيد دورانتي(٢٤٤) أو كائناً من كان- أعطى (لـيوني) أ\اسة تزيد قيمـتها
عن مائة كـراون وأمره بأن يطحنهـا ليZ لكن فقره أقنـعه بالإحتـفاظ بها وطحن بدلهـا حجـراً من البريل
الأخـضـر لاتسـوى أكثـر من كـارلين�. ولعلـه ظنّ أن مفـعـولهـا لايخـتلف عن مـفـعول مـسـحـوق الأ\اس

مادامت هي الأخرى من الأحجار الكر¤ة.

 (٢٤٤) أم� سـرّ البلاط الپـاپوي ثم أسـقف برنچـيا ثم كـردينال. له أبحـاث في العلوم والقـانون. إن بنڤنوتو يكيل التـهم
جزافـا لأناس مثل دورانتي عرفـوا بحسن السمـعة. أما ليـوني الذي ذكره فهـو نحّات وصائغ مشـهور. عرف بتـهور
Zـه في ١٥٤٠ بالأشـغال الشـاقـة في السـفن لجر¤ة عـنف إقتـرفـها. تجـد سـيرتـه في (ڤاسـاريzوطبع حـادٍ. حُكم عل

ج٨).
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Zاليارمي d’Rossi ا\ُنسنيور دي روسّي Z(٢٤٥)في تلك الفتـرة من الزمن سجُن في القلعة أسقف پـاڤيا
شـقيق الكونت (سـان سكوندو Count San Secondo). بسـبب القـلاقل التي وقـعت في (پاڤيـا)Z و\ا كـان
صـديقـاً حـمـيـمـاً لي فـقـد حـشـرت رأسي من خـلال كـوةّ زنزانتي وناديـته بـأعلى صـوتي قـائلاً إن هؤلاء
المجـرم� قد دسـّوا لي مسـحوق الأ\اس بغـيـة القضـاء على حيـاتي. كـما إني أرسلت إليـه صحـبة أحـد
خدمـه شيئـاً من هذا ا\سحوقZ دون أن أطلعـه على أني تبينت حقـيقة أمـره. بل قلت أنهم قد سمّـموني
بعـد وفـاة ذلك المحـافظ الكرº. و©ا أنه لم يبق لـي إلا القليل من الزمن في هذه الدنيـا فـقـد رجـوته أن
يزودني برغيف واحد من أرغفة خبزه يومياً لأني ماعدت أقرب أي طعام يردني منهم. فوعدني بإرسال
شيء من طعـامه. وأحدث (السـيد أنطونيـو) ضجـة كبـيرة حول ا\وضـوع لأنه لم يكن طرفاً في ا\ـكيدة
وطلب شـيئـاً من ا\سـحوق. ومع إنه توهم أيضـاً بأنه مـسحـوق الأ\اس فـقد أعـاد التفكـير في القـضيـة
وأهمل تعــقـيــبـهــا ظاناً بأن الپــاپا وراءها. ومنذ ذلـك الح� قـصــرت غـذائي على مــايردني من مــائدة
الأسـقف وواصلت نظم ملحـمتي الـشعـرية عن السـجن. ذاكراً فـيـها الأمـور التي تحـصل لي كـافةً يومـاً
بيـوم بالتـفـصـيل والدقـة. وأخـذ السـيـد أنطونيـو يبـعث اليّ بطعـام مـن مائـدته أيضـاً. وكـان يأتيني به
(جيـوڤاني) العـقاقـيريّ من پراتوZ الذي أتيـت الى ذكره وكنت أعـرف مقدار كـرهه ليZ فهـو الذي دسّ
لي مسـحوق الأ\اس ولذلك قلت له إني لـن أقرب أي طعام يأتيني بـه قبل أن يسبـقني الى تناول شيء
منه. فأجـاب هذا إمتياز يـنفرد به الپاپوات . فأجـبته \ا كـان من واجب النبلاء تذوق طعام الپـاپاZ فإن
واجـبه بوصـفه حـارساً وعـقاقـيرياً ومـن سكنة (پراتو) أن لايرفض القيـام بهـذه الخدمـة \واطن فلورنسي

في مقامي. فراح يكيل لي السباب والشتائم فكلت له الصاع صاع�.
إن السيد أنطونيـو الذي صار يخجل بعض الشيء من نفسه ولاسيـما إعتزامه تحميلي نـفقات بقائي
في السـجن وهي التي أبرأ ذمـتي منهـا المحافظ ا\ـتوفىZ عـمـد الى إستـبـدال هذا الحـارس بآخر صـديق
وعهد إليه بإحـضار طعامي. وبلغ من شهامته انه كان يتـذوق طعامي من دون طلب أو تردد. وأخبرني
كيف ان (مـسيـو مونتلوك) كان يلاحق الـپاپا لطلب إطلاق سراحي نـيابةً عن ا\لك الفرنـسي وإن الپاپا
Zوإن الكردينال فارنـيزي(٢٤٦) الذي كان صـديقاً سـابقاً وراعـياً لي Zيكنّ كـثيـر ميل الى تحـقيق مطلبـه
ذكر أيضاً بألاّ أمل لي في الخروج من السـجن إلا بعد فترة. فعقّبت على هذا بقـولي بأني سأجد وسيلة

\غادرته رغم أنفهم كافةً.
فـرجاني هذا الشـاب العـالي الخلق بالسكوت ولاأدع أحـداً يسمع ©ثل هذه الأقـوال التي قـد يصيـبني
منها أذى. وأضـاف يقول:"مادمت قد وضـعت ثقتك بالله فعلzك بإنـتظار مراحمه والصـبر". فأجبـته ان

القدرة الإلهية لاتخشى من عمل الظلم الخبيث.
بعد مـرور بضعة أيام على هذا قـدم كردينال (فِرارا) الى رومـا للسلام على الپاپا فـإستبـقاه هذا \دة

 (٢٤٥) نسبة الى بليدة تقع جنوب ميلان تبعد عنها مسافة (٣٠) كيلومتراً تقريباً.
 (٢٤٦) هو إبن (پييـر لويجي) أي حفيد الپـاپا پولص. رئيس أساقفـة پارما. كان يطمح الى العرش الپـابوي إلاّ أن حزب

آل مديتشي وقف حائلاً دون ذلك فلم ينجح. كان ذلك بعد وفاة الپاپا پولص الثالث فارنيزي.
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من الزمن الي أن حان وقت العشـاء ذلك لأنه كان واسع الإطلاع معقّباً للمـعارف وقد أراد أن ينفرد مع
الكردينال بحديث مـبسّط حول الشـؤون الفرنسية السـيئة. وا\عروف أنه عـندما يأكل الناس في جمعـية
فكثـيراً مـايقولون أشـياء مـا كانوا لـيتـفوهوا بهـا في مناسبـات أخرى. و\ا كـان ا\لك الفـرنسي العظيم
سمحاً وكر¤اً للـغاية في معاملاته و\ا كان الكردينال يدرك هذه الخصلة في ا\لك إدراكـاً تاماً فقد خرج
عن كلّ حـدٍّ في التـعهـد للپـاپا ©ا لم يتـوقـعـه هذا. فطابت نفـسه وبدا فـي أحسن حـال من الإنشـراح ]ا
زاده في هذا أنه إعــتـاد أن يأكل بنـهم شـديد وشــراهة عنيـفــة ثم يتـقــيـأ بعـدهـا. فلمـا وجـد الـكردينال
قداسـته بـهذه الحـالة من الإنشراحZ وكم طابت نفـسه وتهـيأت \نـح الإنعامـاتZ أخذ يطلبني ملحّـاً بإسم
ا\لك موكـداً وموضحاً كم إن جلالـته يرغب في تحقيق هذا الرجـاء. وضحك الپاپا ضحكةً مـجلجلة وقد

شعر بأن وقت قيئه دنا كما ان تأثير الخمرة الكثيرة التي عبهّا بدء يظهر فيه. فقال:(٢٤٧)
- في هذه اللحظة بالذات أريدك أن تأخذه معك الى البيت.

ثم أصـدر الأوامـر العـاجلة بإخـلاء سـبـيلـي وترك ا\ائدة. فـأرسل الكردينال بطلـبي فـوراً قـبل أن يبلغ
الخبـر (پيير لويجي) الـذي لم يكن يريد خروجي من السجن بـأي حال من الأحوال. ووصل رسـول الپاپا
الى القلعة يصحبـه نبيلان من خاصة الكردينال. وفي حوالي الساعة الرابعـة ليلاً أخرجوني من زنزانتي

وجاؤا بي الى منزل الكردينال الذي حيّاني بحرارة. وإستضافني في بيته وبقيت مرتاحاً منعماً.
أرغمني السـيد أنطونيو شـقيق المحافظ ا\تـوفى وخلفه على تسديد نفـقات السجن ومـايلحق بها من
. وقد كلّفني هذا عدة عـشرات من أجور الحـرس والشرطة وأمثـالهم. متجـاهلاً وصية أخـيه ا\يت بحقـيّ
الكراونات. ثـم أن الكردينال أوصــاني بإلتــزام الحـذر التــام لوكنت أقـيـم لحـيــاتي وزناZً فلو لم يضــمن
إطلاق سراحي في تلك الليلة \ا خرجت منه قط. وقـد سمع مؤخراً ما اُشيع بأن الپـاپا أسف كثيراً على

منحي حريتي(٢٤٨).
عليّ أن أعود الى الوراء قليلاً مادام كلّ هذه الأحداث قد ذكرتها في ملحمتي الشعرية. من ب� من
زارني أثناء وجودي القصـير في قصر الكردينال (كـورنارو) وفي حدائق الپاپا الخاصـة صديق عزيز هو
السـيد (برناردو گـاللوزّي B. Galluzzi) أحـد صرّافي السـيـد (بيندو آلتـوڤيـتي Bendo Altoviti) وكنت قد
أودعت لديـه بضع مــئـات من الـكراونات. عــادني أثناء وجــودي في حــدائق الپــاپا وأراد إعـادة ا\ـبلغ
ا\ؤمنّ عنده. فـإحـتـجـجت بقـولي لامـحل لهـا آخـر لا عند صـديق أعزّ مـنه ولا في مكان أفـضل ]ا هي
فيه. فـتردد و§نعّ وأبدى عزوفاً حتى أقنعتـه ©ا يشبه الإرغام على إبقائهـا لديه. وبعد أن اُطلق سراحي

علمت أن هذا الفتى ا\سك� برناردو گاللوزي قد أفلس وهكذا فقدت مالي. 
. فقد خيلّ إليّ أن كلمات في غاية الخطورة قد كُتبت كذلك أذكر أني حلمت في السجن حلماً مرعباً

 (٢٤٧) هذه أيضـاً من الشـائعات وا\بـالغـات التي خصّ بهـا چلليني أولئك الذين كـان يعـدّهم من أعـدائه. إذ لم يُؤثر عن
الپاپا پولص هذه الطبيعة.

(٢٤٨) تاريخ إطلاق سـراحــه كـمـا أورده باكي هو في ٢٤ كــانون الأول ١٥٣٩ أو هو على الأقل التـاريـخ الذي يحـدده له
الأمـر الرســمي بإطلاق سـراحـه. إلاّ أن (كــارو) و(الأمـاين) يذكـران مــايدلّ على أنه حـُررّ فـي الأيام الأولى من هذا

الشهر.
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على جـبيني كأfـا خطُتّ بقلم: وقد قـال لي كاتبـها ثلاث مـرات "أسكت. ولا تخبـر أحداً بها". وعـندما
. وقد ذكـرت في ملحمتي الشعـرية عدداً من أمثال هذه الأمـور. كذلك إستيـقظت وجدت جبـيني مُعْلَماً
تنبأت من دون أن أدرك ا\غـزى والأهمية - بكلّ ماوقع للـ(سنيـور پير لويجي) بوضوح ودقة جـعلتاني

موقناً بأن ملاكاً من السماء كشفها لي.(٢٤٩)
هناك أمر يجب أن لا أغفله- ولعله أعظم حدث وقع لأىٍ من البشر- وإني لأكتب هذا إثباتاً للعناية
Zالإلهيـة ولحقيقـة الأسرار الربانية التي حبـاني الله بها. فمنذ أن حلمـت بتلك الرؤيا العجيبـة حتى الآن
وشعـاع من النور مـستقـرّ فوق رأسي كـان من السطوع بحـيث لاتخطئه قط عـيون أولئك القـلائل الذين
رغبت في أن يروه. وكان ¤كن رؤيته صـباحاً فوق خيالي \دة ساعـت� بعد طلوع الشمس. وكان أوضح
للع� عندمـا يسـقط ندى خـفيف على العـشب. كـما يـرى أيضاً في السـمـاء عند غـروب الشمس. وقـد
إنتبـهت الى وجوده أثناء إقامـتي في فرنسا وفي پاريس ويعـزى سبب وضوحـه الى أن هواء تلك البلاد
أكـثر صـفـاءً ونقـاوة من جـوّ أيطاليـا حيث الضـبـاب القـاÄ الكثـيف يغطي سـمادها غـالبـاً. وكنت أنبـه
الاخـرين الى هذا النور كلمـا شـعـرت بوجوده في أيـطاليا وإن كـان أقل وضـوحـاً منه في ذلك الجـزء من

تلك البلاد.
سـأثبت الآن ا\لحـمـة الشـعـرية التي نظمـتـها فـي السجـن وفي مدحـه وبعـدها سـأواصل تدوين قـصـة

حياتي بكلّ تقلباتها والصروف التي مررت بها. وكذلك قصة ما سيأتي بعدها من أحداث.
أقدّم هذه القصيدة الى لوكّامارتيني(٢٥٠) وقد خاطبته فيها كما سيتب� منها:

من يريد معرفة قوة الله وقدرته. وكم يستطيع البشر الإستمداد منهما.
فليقض وقتاً في السجن بعيداً عن أهلهZ كئيباً سقيماً معذّب الفكر.

بعيداً الاف الأميال عن وطنه ومسقط رأسه. 
إن شئت أن تقيم الدليل على صمودك فأدخل السجن وأنت بريء

ليمرّ بك الشهر إثر الشهر وأنت منسي لا تأمل عوناً من أحدٍ.
Zوتجرّد من القليل الذي §لك وتقف مواجهاً الإهانات وا\وت كل يوم

 يائساً من تبدلّ حالك. إن اليأس سيدفعك الى عمل جنوني
الى كسر أبواب السجن والقفز من أسوار الحصن العالية.

ثم لتعود اليه ثانيةً وتوضع في زنزانة أضيق وأفظع من الأولى.
أي عزيزي (لوكا) اعرني سمعك فلديّ من الأنباء ماهو أدهى:

(٢٤٩) ينوه هنا بإغتياله الذي وقع بعد هذا التاريخ بثماني سنوات.
 (٢٥٠) هذه القصيدة هي كـما سيلاحظ من قبيل الوعظ ا\ملZّ لـم يحفل أحد مترجمي ا\ذكرات بتـرجمتها ترجمـة دقيقة.
وهي من البحـر ا\سمى ترزار¤ا Truzarima الذي يسـتخدم لـنظم قصـائد الهجـاء والسخـر غير ا\بـتذل او الفـاحش في
كثـير مـن الأحيان. واصـل هذا البحـر فلورنسي (انظر سا¤وندز: الـرنيسـانس في أيطاليا- الأدب الأيطالي: القـسم

الثاني).
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الساق مكسورةZ والأمل خائبZ وأنت ترتجف برداً بلا رداء
أو غطاء وبدلاً من كلمة عطف لاتجد من الأنباء إلاّ أسوأها

يحملها إليك الحارس مع طعامك. ذلك البهيمة الذي لم ¤رّ علzه
طويل زمن مذ كان ¤زج العقاقير في (پراتو).

إن ا\رء لايشتهر إلاّ بتراكم المحن والأرزاء علzه.
ا\صطبة الخشبية مقعدك الوحيد. تجلس علzه وأنت ساهم

تبدد وقتك العبقري الخلاّق في فراغ تامٍ.
وللحارس قوانينه. إنه لايسمح لك بكلمةٍ و¤نع عنك ماتطلب

وقلما يفتح الباب فتحةً تكفي لحشر نفسه فيه.
وعبثاً تسأله أن ¤نّ علzك ©ا تشغل به وقتك ويطرد عنك السأم

من كاغد وحبر وقلمZ وأدوات العملZ ونار تتدفأ بها.
بينما تدور أفكارك كلها في دائرة أملٍ وهو الخروج من السجن.

يؤسفني أن تكون كلماتي قاصرة عن التعبير عما أرومه إلا القليل.
إن ا\ظالم التي إنصبّت علzها تعدُّ با\ئات. وفي وسعي أن
أبسطها بتفصيل واحدة واحدة. إلا أني أعود الى غرضي

الأوّلي لأنشد مايجب إنشاده في مدح السجن.
لست أظن أن ألسنة ا\لائكة قادرة على أيفائه حقه من ا\ديح.
في السجن لاتجد من الأماجد والأكارم إلا ا\عتقل�. أولئك
الذين حبسهم الحكام الطغاةZ أو أعوانهم الأشرار بدافع الحقد

والحسد والبغضاء عليهما لعنة الله.
ولكن هذه هي الحقيقة التي سأكشفها الآن. إن السج� رغم آلامه

وعذابه الجهنميZّ يتوجه الى الله بالصلاة ر©ا بطلب ا\غفرة
من حياة أثيمة حفلت بالشرور. ألا أبقهِ سنت� في الأسر
القاسي فسيتطهّر ويصبح في عداد القديس�Z وأخاً لكلّ

. وبذلك  البشر. سيجد نفسه طاهراً روحاً وجسماً
يقترب من الذات الإلهية.

والآن أصغ الى هذه ا\عجزة: ذات مرة ح� حفزتني
الرغبة في الكتابة. إندفعت الى تحقيق هذه الحاجة بكلّ قواي.

أخذت أقطع الغرفة ذهاباً وأياباً وأنا غارق في التفكير.
فوقع نظري على صدعٍ في الباب فأمنت لنفسي شظية من

خشبةٍ إنتزعتها بأسناني. ووجدت قطعة آجرّ ملقاة فطحنتها


